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إهداء
• إلى والدي الحبيب، وإلى والدتي الصابرة المحتسبة.

• إلى إخواني وأخواتي.

• إلى الذين سبقونا بدمائهم الزكية إلى جنات النعيم.

• إلى الشهداء الذين رووا بدمائهم أرض فلسطين المباركة.

• إلى إخــوة القيــد، إخــواني الأسرى وأخــواتي الأســرات 
الذيــن ذاقــوا ويــات الســجن وظلــم الســجان.

• إلى صاحــب الفكــرة التــي أكرمتنــا بــرف المواجهــة عــى 
فكــرة الإســام المقاتــل، الشــهيد الأســر المبعــد فتحــي 

ــم(. ــو إبراهي ــقاقي )أب الش

الجهــاد الإســامي في  العــام لحركــة  الأمــين  إلى روح   •
الدكتــور رمضــان عبــد الله شــلّح. الســابق،  فلســطين 

• إلى الإخوة العاملين في الداخل والخارج فوق 
الأرض وتحت الأرض.
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بين يدي الكتاب
الحمــد لله رب العالمــين حمــدًا طيبًــا مبــاركًا فيــه، والصــاة والســام عــى 
خاتــم النبيــين، قائــد سرايــا المجاهديــن ســيد العالمــين حبيبنــا ورســولنا ومرشــدنا 

إلى الخــر كلــه محمــد بــن عبــد الله  وعــى جميــع المرســلين.

الســجن والقيــد والحبــس والإثبــات، كلهــا معــانٍ للمعانــاة والأذى والمنــع 
ــاء  ــات الأنبي ــن عذاب ــجن م ــا كان الس ــن هن ــذاب، وم ــى والع ــان والأس والحرم
والأئمــة والعلــاء وأصحــاب الدعــوات وحملة لــواء الحق والمجاهديــن والمناضلين 
والمســاجين عكــس التيــار، فهــا هــو موســى عليــه وعــى نبينــا الســام عندمــا بلــغ 
فرعــون رســالة رب العالمــين كان رده بأشــد عــذاب عنــده كــا ورد في ســورة 
]الشــعراء:27[. ںںڻڻڻڻۀثم  ڱ    ثن  الشــعراء: 

ــجن  ــد أن س ــواء بع ــرض للإغ ــا تع ــه الســام عندم ــف علي ــا يوس أم
]يوســف:33[،  کثم  ک      ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ثنڈ   الجــب  غيابــة  في 

]يوســف:42[. ېثم  ۉ  ثنۅۅۉ 

ــه  ــاء علي ــة القض ــش في كيفي ــاورت قري ــا تش ــد  عندم ــا محم ــا حبيبن أم
كان لســان حالــه: ثنک  ک   گ  گ   گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ     ڳڱ  
ڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻثم ]الأنفــال:30[، فــكان الإثبــات وهــو 

الحبــس أول الخيــارات، ومــن بعدهــم ســجن العلــاء كالسرخــي، والأئمــة 
كالإمــام أحمــد بــن حنبل، واســتمرت السلســلة، سلســلة الســائرين إلى الله من أهل 
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الحــق حتــى وصلــت إلى أبنــاء شــعبي وبنــات شــعبي المرابــط والمجاهــد والمناضــل 
والثابــت عــى الأرض المباركــة التــي باركهــا الله، فهــا هــم مئــات الآلاف مــن أبنــاء 

وبنــات شــعبي قــد دخلــوا الســجن، ومنهــم مــن دخــل ولم يخــرج إلى الآن.

مــا دفعنــي لكتابــة هــذا الكتــاب )عــالم الســجون الصهيونيــة، تجربــة 
أســر فلســطيني( هــو أن الســواد الأعظــم مــن أبنــاء أمتــي وشــعبي لا يعلــم مــا 
هــي حقيقــة الســجن، ومــا هــي حقيقــة وصــورة وتفاصيــل مــا يحصــل خلــف 
ب، والســامع  الأســوار والقضبــان، ولا يعلــم الحقيقــة والتفاصيــل إلا مــن جــرَّ
ليــس كالمعايــن، فمــن خــال كتــابي هــذا ســأحاول جاهــدًا أن أضــع أبنــاء شــعبي 
وأمتي في تفاصيل الســجن، تفاصيل الصراع بين إرادة الســجين وإرادة الســجان 
مــن خــال يوميــات الســجن التــي عشــتها خــال التجربــة متحريًــا بذلــك الدقة 
والمصداقيــة. واجهتنــي خــال الكتابــة مشــكات وصعوبــات وتعقيــدات أهمها 
ان لــكل المــواد المكتوبــة،  طبيعــة المــكان الــذي أنــا فيــه، والمطــاردة اليوميــة للســجَّ
ــة الدراســة والمؤلــف  ــرة التفتيشــات، وأمــا المصــادر المعتمــدة بســبب نوعي وكث

فكانــت التجربــة هــي المصــدر الأول والأســاسي لهــذا الكتــاب.

أســال الله  أن يتقبــل منــي هــذا العمــل المتواضــع وأن يكــون خالصًــا 
لوجهــه الكريــم، وأرجــو أن أكــون قــد أوصلــت الصــورة كاملــة لأخــواتي 

ــراء. ــواني الق وإخ

الأسر/ رومل العطاونة
سجن نفحة
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مقدمة

ــم ولا  ــولنا الكري ــى رس ــام ع ــاة والس ــتعين والص ــه نس ــد لله وب الحم
عــدوان إلا عــى الظالمــين والعاقبــة للمتقــين، ومــا توفيقــي إلا بــالله عليــه توكلت 

وإليــه أنيــب.

الإخــوة والأخــوات الكــرام أبنــاء شــعبي وأمتــي: أبــدأ معكــم التقديــم 
بهــذا الشــق الأكثــر أهميــة؛ لأنــه يحمــل بــين طياتــه النــور والأمــل والإيــان 

ــجان. ــم الس ــك وظل ــاة والضن ــن المعان ــم م ــاز، بالرغ ــرة والإنج والمثاب

ســأقف معكــم بحــول الله وتوفيقــه عــى عــدد مــن المواضيــع التــي تتعلــق 
ــوار،  ــف الأس ــا خل ــتطاع الأسرى أن يصفوه ــي اس ــاة الت ــة الحي ــة وطبيع بكيفي

ــا. ــا وتنظيميً ــا، ماليً ــا، سياســيًا، إيانيً ــا، ثقافيً ومــن كافــة الجوانــب إداريً

فهل استطاع السجان النيل من عزائمهم وتحطيم نفوسهم؟

أم كانت الغلبة لهم فأقاموا حياة منظمة؟

كيــف هــي قوانينهــم وإدارتهــم للحيــاة بالرغــم مــن أنهــم في داخــل قبــور 
مظلمــة تمــارس عليهــم كل القوانــين الجائــرة والظالمــة يوميًــا.

عملــت جاهــدًا في هــذا الكتــاب لأقــدم للقــرّاء صــورة عــن كافــة 
الجوانــب المرقــة للحركــة الأســرة، وســيكون هنــاك بعــض الشــواهد والناذج 

ــوع. ــام والموض ــب والنظ ــودها الترتي ــة يس ــاة منظم ــن حي ــر ع ــي تع الت
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السجن والقيد يصنعان الرجال

لقــد عمــل الســجان جاهــدًا وبــكل الوســائل والطــرق _بعــد أن أغلــق 
أبــواب زنازينــه عــى الرجــال_ أن يجعــل مــن هــؤلاء الرجــال جيشًــا مــن 
ــة، هــذه الــروح التــي تجعــل الجســد  العاطلــين، عمــل عــى قتــل الــروح المعنوي
يعمــل عــى سرقــة كل مــا يــسر ويفــرح، ويســعد هــؤلاء الرجــال في ليلهــم 
ــوم  ــم كل ي ــدًا ليزعجه ــل جاه ــم، عم ــم وكتابته ــم في قراءته ــم، حاربه ونهاره
مئــات المــرات عــن طريــق القهــر والحرمــان ومحاولــة الســجان امتهــان كرامتهــم.

رغــم هــذا كلــه، صمــد الرجــال داخل هــذه المقابــر التي أعــدت خصيصًا 
لقهــر الرجــال، لكــن الرجــال عملــوا عــى وضــع برامــج وخطــط اســتراتيجية 
لمواجهــة الســجان وقهــره، فكــا صمــدوا في أرض الميــدان صمودًا يــوازي المحنة 
ــم والتعلــم  التــي هــم فيهــا؛ عملــوا عــى صياغــة واقــع تســوده الإدارة والتنظي
ــات  ــن معوق ــم م ــجان عليه ــه الس ــا يضع ــك كل م ــن بذل ــاط، متحدّي والانضب

يوميــة.

فخــرج مــن داخــل الســجون الظالمــة والقبــور المظلمــة رجــال قــد 
أصبحــوا اليــوم قــادة في المجتمــع، ومنهــم أســاتذة وأدبــاء ومفكــرون وشــيوخ 

وخطبــاء ورجــال سياســة وقانــون... الــخ.

ــات متواضعــة  درســوا وقــرؤوا في ظــروف لا يصدقهــا إنســان، بإمكاني
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اســتطاعوا أن يحصلــوا عــى شــهادات في البكالوريــوس والماجســتر والدكتــوراه 
رغــاً عــن أنــوف كل مــن عمــل عــى قتلهــم وقتــل كل مــا هــو حــي فيهــم.

ــار  ــع النه ــل م ــوا اللي ــالًا واصل ــجون رج ــل الس ــأ الله  داخ ــد هي لق
عاملــين ودائبــين عــى صناعــة رجــال يحيــا فيهــم الأمــل والثــورة والعــزة والنــور 
والعلــم والأمانــة، جيــل يحمــل الرايــة ويحافــظ عليهــا مــن الســقوط، جيــل يحمل 
ــانية  ــوق الإنس ــة والأرض والحق ــلوب الحري ــوم مس ــعب مظل ــة وش ــالة أم رس

كلهــا.

ــع الرجــال المعجــزات  ــا يَصن ــع الرجــال، وهن ــا يُصن ــوا: هن فقامــوا وقال
دون تعــب أو ملــل أو تراجــع؛ لأن الطريــق طويــل والمعركــة لم تنتــه بعــد، فرغــم 

المعانــاة يصنــع الرجــال.
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المؤمن يحول الخسائر إلى أرباح

المؤمــن الــذي آمــن بــالله  وآمــن بعقيــدة القضــاء والقــدر، يكــون 
مطمئنـًـا لــكل مــا يصيبــه في هــذه الدنيــا الزائلــة والتي هــي دار ممر، فلقــد انعقد في 
قلبــه أن الأمــر كلــه لله، ومــا أصابــه لم يكــن ليخطئــه ومــا أخطــأه لم يكــن ليصيبــه.

  ــأن الله ــاً ب ــا كام ــاره الله ، ويؤمــن إيانً ــا يخت ــم أن الخــرة في ويعل
دائــاً يختــار لعبــده الأفضــل، ولــو اطلــع عــى الغيــب هــذا العبــد الفقــر محــدود 
العلــم لاختــار الواقــع، وهــذا مــا يفرق بــين المســلم والكافــر، فالكافــر لا حياة له 
يعيــش فيهــا ويتمتــع فيهــا إلا بالحيــاة الدنيــا، فالدنيــا جنتــه، أما المؤمــن فيعيش في 
هــذه الدنيــا عابــدًا زاهــدًا مجاهــدًا راضيًــا بــا كتبــه الله لــه مــن الخــر والــر؛ لأنــه 
ينتظــر الحيــاة الأخــرة، دار المســتقر والخلــود، فــإذا أصابــه ســوء مــن ظــالم كعــدوه 
ــجن،  ــه في الس ــات، ووضع ــه الوي ــعبه وأذاق ــر ش ــه وقه ــب أرض ــذي اغتص ال
فالمؤمــن بإيانــه بــالله يــرضي بقضــاء الله  ويحمــده عــى الــسراء والــراء؛ لأنــه 
يعلــم علــم اليقــين أن هــذا الســجن خــر لــه، فيحتســب أيــام وشــهور وســنوات 
هــذا الســجن لله راضيًــا بهــذه القســمة؛ لأنــه عندمــا خــرج في مواجهة عــدوه كان 
يعلــم أنــه عــى خيــارات ثاثــة: إمــا ســيلقى الله شــهيدًا، أو جريًحــا، أو ســجيناً؛ 

لأن خيــارات المعركــة مــع عدونــا لا تــزال تواجــه هــذه الخيــارات الثاثــة.

ــن  ــا كل الموازي ــرّ فيه ــة، غ ــة إلى منح ــوّل المحن ــجن ح ــل الس ــإذا دخ ف
ــرًا إلى  ــل، ناظ ــم الوكي ــبنا الله ونع ــه حس ــان حال ــدوه كان لس ــن ع ــا أوذي م كل
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مــا أصــاب إخوانــه الأنبيــاء والعلــاء وأهــل الإيــان والحــق؛ لأن هــؤلاء جميعًــا 
قبلــوا بالســجن والقيــد فصــروا لله، فــكان الجــزاء رفعــة في الدنيــا وجنــة عرضها 

الســاوات والأرض في الآخــرة.

فيوســف  ســجن، وموســى  ومحمــد  هــددا بالحبــس والقيــد، 
وســجن الإمــام أحمــد بــن حنبــل، والسرخــي ومــن بعدهــم، والقــادة العظــام 
لشــعبنا المناضــل الــذي لا يوجــد بيــت مــن بيــوت أهــل فلســطين إلا ودخــل لهــم 

ابــن أو ابنــة أو أب أو أم الســجن.

ــا بــأن  فالمؤمــن بإيانــه بــالله يحــول ســجنه إلى جنــة، تجــده راضيًــا مطمئنً
عــدوه زائــل وأحكامــه الجائــرة زائلــة، فلــو حكــم عليــه بعــرات الســنين أو 
ــم إلا لله،  ــال، إن الحك ــى كل ح ــد لله ع ــدره، الحم ــا لق ــده راضيً ــدات تج المؤب
ــا بــأن هــذا  ــا ودماغيً فاقــضِ مــا أنــت قــاض؛ لأن عقيدتــه الإيانيــة تخــره قلبيً
ــا  ــا يعلمــه إلا الله وحــده، فينظــر إلى م ــا حكــم الله ف حكــم البــر الظــالم، أم
حصــل للعديــد مــن إخوانــه الذيــن دخلــوا الســجن مــن قبلــه فيجــد أن العديــد 
ــا، ولكــن مــا  ــاة أو عريــن أو خمســين عامً منهــم قــد تــم حكمهــم مــدى الحي
ــأ الله  لهــم ســببًا مــن أســبابه أدى إلى  ــاً، حتــى هيّ ــوا في ســجنهم إلا قلي لبث

قيــام عدوهــم بالإفــراج عنهــم في عــزّة وفخــار.

المؤمــن الحــق في ســجنه يعلــم أنــه مظلــوم، والمظلــوم في عقيــدة المســلم 
ــان الســاء ويقــول لهــا:  ــاري  إلى عن ــه مســتجابة، يرفعهــا الب ــد الله دعوت عن
»والله لأجيبنـّـك ولــو بعــد حــين«، يعلــم أن الله حــرّم الظلــم عــى نفســه وجعلــه 
ــا مؤمــن بــالله ومجاهــد في ســبيله  ــا، يدعــو الأســر فيقــول: أن ــاد محرمً بــين العب
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مدافــعٌ عــن أرضي وعــرضي وبلــدي ضــد كافــر معتــدٍ سرق الأرض والبحــر 
ــده،  ــوم عن ــجون مظل ــه مس ــذا كل ــد ه ــا بع ــا أن ــر، وه ــواء والمط ــجر واله والش
فيناجــي ربــه  بهــذا الحــال الــذي هــو عليــه، فيدخــل الســجن بنيــة الربــاط 

ــأن الفــرج آتٍ. ــا ب ــارك الله فيهــا، عالًم والاعتــكاف عــى الأرض التــي ب

هكــذا يعيــش المؤمــن ناظــرًا إلى المســألة بــأن الدنيا زائلــة، والعمــر محدود، 
وأن هــذه الســنين مــن عمــره قــد كتبــت عليــه في اللــوح المحفــوظ، وأنه ســيدخل 
الســجن، فــا تجــده إلا مبتســاً لقــدَره، راضيًــا مستســلاً لله  وحــده، وليــس 

ــدوه الظالم. لع

ــوًا، في  ــرًا حل ــض عص ــون الحام ــن الليم ــع م ــجنه يصن ــن في س فالمؤم
معادلــة معقــدة جــدًا؛ لأن ذلــك لا يمكــن أن يكــون إلا للمؤمــن، قــال رســول 
ــه خــر، وليــس ذلــك لأحــد إلا  ــه ل ــر المؤمــن إن أمــره كل ــا لأم الله : »عجبً
ــر  ــه ضراء ص ــه، وإن أصابت ــرًا ل ــكان خ ــكر ف ــه سراء ش ــن، إن أصابت للمؤم

فــكان خــرًا لــه«.

فعندمــا يوضــع في زنزانــة يحمــد الله، وعندمــا يــرش بالغــاز يحمــد الله، 
وعندمــا يــرب بالعــي يحمــد الله، وعندمــا يمنــع مــن زيــارة زوجتــه ووالــده 
ووالدتــه يقــول: »الحمــد لله«، وعندمــا يُضيّــق عليــه يحمــد الله، وعندمــا تقتحــم 
غرفتــه قــوات مدججــة بالســاح والعتــاد وتردعــه وتعتــدي عليــه يقــول 
ــد لله«،  ــول: »الحم ــنين يق ــرات الس ــه بع ــم علي ــا يحك ــد لله«، وعندم :«الحم

وعندمــا يحــرم مــن أبســط حقــوق الإنســان كالهــواء يقــول: »الحمــد لله«.
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عــى كل حــال يــا رب ان لم يكــن بــك عــي غضــب فــا أبــالي، إنــا لله وإنــا 
إليــه راجعــون، مــوكاً أمــره لله وحــده، ومــن يتــوكل عــى الله فهــو حســبه، ومــن 

كان الله معــه فمــن عليــه؟ 

ففــي الســجن مــن فَقِــه المســألة تعامــل معهــا، بهــذه الكيفيــة يــرضى 
بقســمة الله، ويعلــم أن وجــوده في الســجن خــرٌ لــه، فبالنيــة الصادقــة يحــول كل 
ثانيــة ولحظــة يقضيهــا داخــل الســجن إلى حســنات عنــد الــذي لا يظلــم مثقــال 

ــه. ــرضى عن ــه الله  وي ــرضى يرضي ــذي ي ــا، فال ــط بالرض ذرة، فق

والســؤال هنــا: مــا الــذي يجعــل الأســر الفلســطيني المؤمــن راضيًــا عــن 
وجــوده في الســجن 10، 20، 30 ســنة؟ مــا الــذي يجعــل كل الأســاء المعروفــة 
مــن أبنــاء شــعبي إلى هــذه الســاعة، رغــم القيــد وطــول المــدة رُكعًــا وسُــجدًا لله؟

إنــه الإيــان بــالله والإيــان بالقــدر خــره وشره، هكــذا تعاملنــا ولا زلنــا 
ــن  ــا إلا المؤم ــي لا يفقهه ــان الت ــل الإي ــفة أه ــا فلس ــجن، إنه ــع الس ــل م نتعام

ــب. ــر المحتس الصاب
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دولة الأسرى

إنهــا النديــة الكاملــة والإصرار عــى البقــاء وفــرض الوجــود والحضــور، 
إنــه نظــام يقابلــه نظــام، إدارة تقابلهــا إدارة، وهنــا قــد يســتدل القــارئ الكريــم 
بــأن الحركــة الأســرة عــى مــدار العقــود الماضيــة حتــى اليــوم اســتطاعت 
ــوزاي  ــي وت ــة تضاه ــجون دول ــل الس ــم داخ ــا أن تقي ــا وكوادره ــة أطره بكاف
وتقــف بنديــة أمــام إدارة مصلحــة الســجون، فاســتطاع الأسرى أن يبنــوا نظامًــا 
مؤسســاتيًا يحــوي بداخلــه كافــة فصائــل العمــل الوطنــي والإســامي حيــث تــم 
إنشــاء الهيــكل التنظيمــي الــذي فــرض وجــوده عى مصلحــة الســجون، وكذلك 
ــة ضمــن مجموعــة مــن  ــاة الاعتقالي ــم الحي ــه الــدور الكبــر في إدارة وتنظي كان ل
اللوائــح الاعتقاليــة العامــة لكافــة الأسرى وبخاصــة لــكل فصيــل فلســطيني.

رغــم كل المحــن والصعــاب وقهــر الســجن والســجان أرغــم هــذا الآخر 
عــى أن يتعامــل مــع ســجينه ويجلــس معــه وينظــم الحيــاة معــه كــا ســنرى خــال 
ــت  ــإذا تحدث ــمية، ف ــغ في التس ــة لم أبال ــميتها دول ــا س ــة، وعندم ــواب القادم الأب
ــدوا  ــن تواج ــم الذي ــر وه ــد أن 700 أس ــوذج تج ــا كنم ــة مث ــجن نفح ــن س ع
ــعبية  ــين الش ــاد والجبهت ــاس والجه ــح وحم ــل فت ــن فصائ ــجن م ــذا الس ــل ه داخ
والديمقراطيــة؛ قــد أقامــوا دولــة داخليــة، وفي كافــة الســجون تجــد نفــس هــذا 
النمــوذج، فحســب اللوائــح الإقليميــة والاتفاقيــات التــي أقامهــا الأسرى مــن 
كافــة الفصائــل يتــم اختيــار ممثــل للســجن، هــذا الممثــل يعطــى صاحيــات مــن 
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كافــة الفصائــل تخولــه أن يتكلــم باســمها ويجلــس مــع إدارة الســجن باســمها، 
وحســب اللوائــح فــإن الممثــل هــذا يكــون مــن الفصيــل الأكــر داخــل الســجن، 
فــإذا كان العــدد الأكــر كســجن نفحــة لأسرى الإخــوة مــن حركــة فتــح يكــون 
ممثــل كافــة أسرى نفحــة مــن حركــة فتــح، وفي هــذه الدولــة فإن الأســر يســتطيع 
أن يحــرك أو يوقــف 700 أســر بكلمــة واحــدة، وهــذا الأمــر يشــكل حالــة مــن 
ــت  ــم تح ــة لاتحاده ــأسرى نتيج ــة ل ــرض الهيب ــدة وف ــازات العدي ــق الإنج تحقي
قيــادة واحــدة، ففــي هــذه الدولــة، إلى جانــب هــذا الممثــل العــام للســجن، يتــم 
فــرز أســر آخــر مــن كل فصيــل مــن الفصائــل، يقوم هــذا الممثــل بمتابعــة وتمثيل 
كافــة أمــور تنظيمــه مــع الممثــل العــام، ويأخــذ الممثــل العــام قراراتــه وتحركاتــه 
ــي  ــل التنظيم ــن العم ــة م ــل، في حال ــي الفصائ ــن ممث ــه م ــه وشرعيت وصاحيات
الرائــع الــذي يجســد الحيــاة التنظيميــة الرائــدة والفريــدة، أيــن؟ داخــل الســجن.

هــذه التشــكيلة يطلــق عليهــا الوطنيــات أو اللجنــة الوطنيــة العامــة التــي 
تمثــل كافــة الأسرى داخــل الســجن عــن طريــق ممثل عــن كل فصيــل، بالطبع كلٌ 
يخــرج مــن عنــده أخ معــروف بأخاقــه ونضالــه وصدقــه وقدرتــه عــى مواجهــة 
الصعــاب والجــرأة في مواجهــة الإدارة، وإجــادة بعــض المهارات كاللغــة العرية، 

والخــرة التنظيميــة في ممارســة هــذا النــوع مــن العمــل.

هــذه اللجنــة تعقــد اجتاعــات دوريــة لمناقشــة كافــة مشــكات الأسرى 
ومطالبهــم، وبــين فــترة وأخــرى يتــم عقــد جلســة بــين مديــر الســجن أو نائبــه 
مــع الممثــل العــام يناقــش فيهــا كل المطالــب أو الاحتياجــات أو الاعتراضــات أو 
الأشــياء التــي اتفــق عليهــا ممثــل الأسرى مــع اللجنــة الوطنيــة قبــل أن يجلــس مع 

ممثــي إدارة الســجن، وهكــذا يتــم تنظيــم دائــرة العمــل عــى مــدار الأيــام.
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ويعتــر الممثــل العــام لــأسرى شــخصية اعتبارية لهــا احترامهــا وتقديرها 
ــه أو  ــرض ل ــوز التع ــا يج ــجن، ف ــد إدارة الس ــك عن ــة الأسرى، وكذل ــد كاف عن
إهانتــه مــن قبــل الســجانين وإدارة الســجن؛ لأن الإدارة تعلــم جيــدًا كيــف هــي 

الحالــة التنظيميــة والحيثيــات التــي أقــام الأسرى عليهــا حياتهــم الاعتقاليــة.

▌  التمثيل على مستوى الأقسام: 

ــجن،  ــتوى الس ــى مس ــأسرى ع ــام ل ــل الع ــن التمثي ــا ع ــد أن تحدثن بع
ــوم أن  ــن المعل ــام؛ م ــتوى الأقس ــى مس ــل ع ــو تمثي ــم وه ــر مه ــل آخ ــاك تمثي هن
الســجن يحتــوي عــى أقســام، كل قســم يوجــد بداخلــه عــر أو اثنتا عــرة غرفة 
يتواجــد فيهــا مــا بــين 100 - 120 أســرًا مــن كافــة الفصائــل حســب عــدد كل 
ــح، وثــاث غــرف  ــا تجــد في قســم 15 في نفحــة خمــس غــرف لفت ــل، مث فصي
لحــاس، وغرفتــين للجهــاد إســامي، وغرفــة للجبهــة الشــعبية، وغرفــة للجبهــة 
الديمقراطيــة، وهكــذا بقيــة الأقســام، أيضًــا داخــل القســم الواحــد يوجــد ممثــل 
أو مــن يســمى داخــل الســجن )دوبــر( أي الناطــق باســم الأسرى، هــذا الأخ 
يتــم اختيــاره مــن قبــل الإخــوة الأسرى مــن كافــة الفصائــل داخــل القســم، يقوم 
هــذا الممثــل بتمثيــل جميــع الأسرى داخــل القســم الواحــد، فيتحــدث باســمهم، 
يرفــع لهــم طلباتهــم، يســتلم الطعــام والــراب ويــرف عــى العاملــين داخــل 
القســم، وإدارة القســم تتعامــل معــه في أي مســالة تخــص جميــع الأسرى داخــل 
ــذا  ــجن والأسرى، ه ــين إدارة الس ــه ب ــم إبرام ــذي ت ــاق ال ــب الاتف ــم حس القس
)الدوبــر( أو الممثــل يكــون مرجعيتــه داخــل القســم ممثــاً عــن كل فصيــل مــن 
الفصائــل داخــل قســمه، تمامًــا كــا هــو الحــال الذي تحدثنــا عنه ســابقًا بــين الممثل 
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العــام للســجن واللجنــة الوطنيــة العامــة لكافــة الفصائــل داخل الســجن، ولكن 
الصــورة هنــا أصغــر فقــط داخــل القســم، وهــذا الممثــل تكــون لــه الصاحيــات 
الكاملــة والتفويــض مــن كافــة الأسرى داخــل القســم، فبكلمــة واحــدة يغلــق 
القســم ويفتحــه، أو يتــم الاحتجــاج أو المواجهــة أو إرجــاع الطعــام أو إدخالــه 
فيتمتــع بقــوة وصابة يســتمدها مــن مجمــوع الأسرى المتواجدين داخل القســم.

ويقــوم كل فصيــل بإخــراج أســر إلى العمــل داخــل القســم بحيــث يقــوم 
هــؤلاء الإخــوة الأسرى بتــولي كل الأعــال والاحتياجــات خــارج الغــرف، 
ــؤلاء  ــوم ه ــم، فيق ــارج القس ــم خ ــع خروجه ــط، يمن ــم فق ــل القس ــن داخ ولك
العاملــون الكــرام، بالعمــل مــع ممثــل القســم عنــد اســتام الطعــام وعنــد توزيعه 
ــات بــين الغــرف  ــا ونقــل الأشــياء والحاجي عــى الغــرف، تنظيــف القســم يوميً
ــة  ــولى حلق ــذي يت ــه، فال ــن غرفت ــروج م ــن الخ ــع م ــر يمن والأسرى؛ لأن الأس
ــم إلى  ــم إخراجه ــن ت ــال الذي ــوة الع ــم الإخ ــرف ه ــين الإدارة والغ ــل ب الوص
)الكوريــدور( الممــر الموجــود بــين الغــرف، فيقومــون بتوزيــع الميــاه والمروبــات 
عــى الأسرى ويشــكلون حلقــة وصــل بــين الأخ ممثــل القســم والأسرى داخــل 

القســم في كافــة متطلبــات حياتهــم الداخليــة.

ومــن المرافــق الأخــرى التــي يقــوم الأسرى بإدارتهــا داخــل دولتهــم 
المغِســلة والكانتينــا، فهــذه أيضًــا لهــا غرفــة داخــل القســم يتــم إخــراج أســر مــن 
داخــل القســم فيقــوم بعمليــة غســيل مابــس الأسرى حســب ترتيــب وتنظيــم 
ــة ســنتحدث عنهــا  ــا والإدارة المالي ــه، وكذلــك الكانتين معــين يتــم الاتفــاق علي

ــا. لاحقً
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ــق الحــاق  وكذلــك اســتطاع الأسرى أن يؤسســوا داخــل دولتهــم مرف
الــذي يفصــل بــين الغــرف وبعــد ذلــك يبــدؤون بإيقــاظ الأسرى ليخرجــوا إلى 
ســاعة الرياضــة، ثــم تبــدأ بعــد ذلــك الفــورات والنزهــة الصباحيــة يخــرج فيهــا 
الأسرى إلى الســاحة لأوقــات معينــة صباحًــا، ثــم يقــوم الإخــوة العاملــون 
ــا وبيضًــا، بعــد اســتامه مــن  ــا مــا يكــون لبنً بتوزيــع طعــام الإفطــار الــذي غالبً
الســجانين يقــوم الإخــوة بتوزيعــه، ويخــرج معهــم الأخ ممثــل القســم ويبــدأ مهام 
عملــه؛ إذا كان هنــاك طلبــات لــلإدارة يقدمهــا، إذا كان هنــاك زيــارات لأهــل 
يســتلم الأســاء، وإذا كان هنــاك إخــوة بحاجــة إلى العيــادة يقــوم بالحديــث مــع 
ــا  ــادة، وبهــذه الصــورة ينتظــم العمــل يوميً إدارة الســجن ويخــرج الأسرى للعي

ــإدارة الأسرى أنفســهم. داخــل القســم ب

ــم،  ــة القس ــم في مقدم ــة تحك ــم غرف ــم فله ــل القس ــجانون داخ ــا الس أم
يوجــد بداخلهــا عــدد مــن الســجانين وأمامهــم لوحــات إلكترونيــة وشاشــات 
متلفــزة، ترتبــط بكامــرات مراقبــة داخــل القســم وداخــل الســاحات والممــرات 
وفيهــا لوحــة التحكــم الخاصــة بفتــح الأبــواب، وهــذه الغرفــة هــي التــي تتحكم 
بالقســم بشــكل كامــل، يتــولى الســجان عمليــة المراقبــة والتحكــم مــن خالهــا، 
وهــي المــكان الــذي يوجــد فيــه الســجان الــذي يتعامــل مــع الأخ ممثــل القســم 

والإخــوة العاملــين في مرافــق القســم.
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المؤسسة التنظيمية داخل السجن

ــد  ــس وقواع ــى أس ــة ع ــاتهم التنظيمي ــوا مؤسس ــتطاع الأسرى أن يبن اس
ــا  ــة تعــر عــن مــدى الإبــداع والإدارة والتنظيــم لديهــم داخــل الأسر، وهن متين
ــة  ــة التنظيمي ــة أو الهيكلي ــل الكامل ــة التفاصي ــر أو كتاب ــن ذك ــذر ع ــوف أعت س
لكافــة الفصائــل الموجــودة في الأسر؛ لأن هــذا الأمــر يحتــاج إلى إســهاب وإطالة، 
لــذك ســأقدم نموذجًــا واحــدًا لأعــر فيــه عــن المؤسســة التنظيميــة داخــل الأسر 
ــأن  ــدق ب ــق وص ــهادة ح ــهد ش ــام أش ــس المق ــا، وفي نف ــا وأدائه ــة عمله وكيفي
كافــة الإخــوة في الفصائــل لديهــم المؤسســة التنظيميــة الرائعــة التــي تعيــش معنــا 
جنبًــا إلى جنــب، فهنــا ســأتحدث عــن المؤسســة التنظيميــة لأسرى حركــة الجهــاد 
الإســامي في داخــل الســجون بســبب طــول الخــرة وعمــق الاطــاع، وممارســة 
العمــل داخــل المؤسســة، وســأذكر ســجن نفحــة كنمــوذج عــن بقيــة الســجون 

مــرة أخــرى:

ــى  ــين ع ــامي 50 موزع ــاد الإس ــدد أسرى الجه ــة إذا كان ع ــي نفح فف
الأقســام، يقــوم هــؤلاء الخمســون بانتخــاب خمســة أعضــاء مجلــس شــورى في 
عمليــة انتخابيــة نزيهــة يقــوم فيهــا كل مجاهــد بعمليــة اقــتراع مســتقلة عــن طريــق 
لجــان الانتخابــات، وبرقابــة تامــة وسريــة وأمانــة، وعــى شروط يتــم وصفهــا في 
الائحــة الداخليــة لأسرى الجهــاد داخــل الســجن، ويشــكل الإخــوة الخمســة 
ــوم  ــة، ويق ــجن نفح ــام لس ــورى الع ــس الش ــاء مجل ــم أعض ــم انتخابه ــن ت الذي
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هــؤلاء الخمســة بعمليــة انتخــاب داخليــة بينهــم لمنصــب الأمــر العــام لســجن 
نفحــة، ونائــب الأمــر، بقيــة الأعضــاء مــع الأمــر ونائــب الأمــر، ويتــم توزيــع 
ــتطاعة  ــل والاس ــى العم ــدرة ع ــب الق ــتراضي وحس ــم بال ــس عليه ــام المجل مه
والامكانيــات، فيتــم تعيــين مســؤول اللجنــة الوطنيــة العامــة والحــوار ومســؤول 
اللجنــة الثقافيــة ومســؤول اللجنــة الإداريــة ومســؤول اللجنــة الماليــة ومســؤول 

اللجنــة الخارجيــة، هــذه مهــام لأعضــاء الخمســة.

ــون  ــث يك ــام بحي ــراء الأقس ــين أم ــم تعي ــة يت ــق الإدارة العام ــن طري وع
ــم،  ــل القس ــل الأسرى داخ ــر يمث ــم أم ــن في كل قس ــاد المتواجدي لأسرى الجه

ــم تعيــين أمــر لــكل غرفــة. ــق أمــر كل قســم يت وعــن طري

هكــذا يتــم تكويــن الإطــار العــام للهيكليــة التنظيميــة للمؤسســة العاملــة 
داخــل الســجن الواحــد وبقيــة الســجون.

يشــكل مجلــس شــوري كل ســجن الإطــار التنظيمــي للتنظيــم المحــي، 
ــم انتخــاب مجلــس  ومــن كافــة الســجون التــي يتواجــد فيهــا أسرى الجهــاد يت
شــوري عــام لكافــة الســجون ضمــن مجموعــة مــن الــروط الهامــة، وعددهــم 
ــم  ــترة عدده ــذه الف ــي ه ــجون، فف ــاد في الس ــدد أسرى الجه ــب ع ــون حس يك
33 كادرًا مــن أبنــاء الحركــة موزعــين عــى ســجون جلبــوع وشــطة وهداريــم 
وإيشــل وعوفــر ومجــدو وريمــون ونفحــة والنقــب، وهــؤلاء الإخــوة الأعضــاء 
ــون  ــا يك ــا م ــة، وغالبً ــام للحرك ــر الع ــاء المؤتم ــل أعض ــن قب ــم م ــم انتخابه يت
ــوة  ــؤلاء الإخ ــجون، وه ــاد في الس ــداد أسرى الجه ــب أع ــم 240 حس عدده
ــر مــن تســع  ــن أمضــوا في الســجن أكث ــا، أمــا الذي جــزء منهــم ينتخــب انتخابً
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ــل  ــة داخ ــام للحرك ــر الع ــاشرةً في المؤتم ــاء مب ــرون أعض ــؤلاء يعت ــنوات فه س
ــاب. ــجون دون انتخ الس

وكــا أســلفت ينتخــب مــن داخــل المؤتمــر أعضــاء مجلــس الشــورى العــام 
لأسرى الجهــاد في الســجون وعددهــم 33.

وبعــد أن يتــم انتخــاب أعضــاء مجلــس الشــورى الثاثــة والثاثــين 
ــل  ــامي داخ ــاد الإس ــة الجه ــا لحرك ــة العلي ــة القيادي ــاء الهيئ ــاب أعض ــم انتخ يت

ــة الـــ 33. ــن قائم ــم م ــم انتخابه ــوًا، يت ــم 11 عض ــجون وعدده الس

انتخابهــم  وبعــد  القيــادي،  الإطــار  يشــكلوا  عــر  الأحــد  هــؤلاء 
ــن  ــاد، م ــام لأسرى الجه ــر الع ــب الأم ــام ونائ ــر الع ــاب الأم ــون بانتخ يقوم

قائمــة الأحــد عــر.

وبعــد انتخــاب الأمــر العــام ونائــب الأمــر، يتــم توزيــع المهــام التنظيمية 
عــى الأعضــاء حســب الإمكانيــة والقــدرة والتخصــص وهــذه المهــام هي:

- اللجنة الوطنية العامة

- اللجنة الثقافية

- اللجنة المالية 

- اللجنة السياسية

- اللجنة القضائية والمظالم

- اللجنة التنظيمية 
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- اللجنة القانونية 

- اللجنة الإدارية 

- اللجنة الاجتاعية

- لجنة المحامين والقادمين الجدد

- لجنة الأمن والملفات الخاصة

هــذا نمــوذج واحــد لحركــة اســتطاع أسراهــا أن يقيمــوا هــذا البنــاء 
ــذه  ــل ه ــة داخ ــة المتكامل ــل المؤسس ــن عم ــر ع ــذي يع ــي ال ــكل التنظيم والهي

القبــور والســجون المظلمــة والظالمــة، 

ــين  ــاس والجبهت ــح وحم ــي فت ــوة في حركت ــرى أن الإخ ــرة أخ ــد م وأؤك
ــط  ــذا النم ــس ه ــى نف ــت ع ــي أقيم ــة الت ــتهم التنظيمي ــم ومؤسس ــم بنيانه لديه
الــذي يعتــر بنيانًــا مقابــاً ونديًــا لإدارة مصلحــة الســجون، فكــا لديهــم 
المؤسســة المتكاملــة التــي تتحكــم وترســم السياســات والإجــراءات؛ اســتطعنا 
نحــن الأسرى رغــم قلــة الإمــكان وضيــق المــكان والتضييــق المســتمر أن نشــيّد 

ــم. ــود العظي ــدة كالط ــات الصام ــذه المؤسس ه
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عمل المؤسسة التنظيمية العامة والمحلية

أولً: المؤسسة العامة )الهيئة القيادية(:

بدايــةً لابــد مــن التنويــه إلى أن إدارة مصلحــة الســجون لم تســتوعب هــذه 
التشــكيات، وكانــت تعمــد إلى النيــل مــن الشــخصيات التنظيميــة عــن طريــق 
التضييــق عليهــا وعزلهــا في ســجون مغلقــة أو في أقســام العــزل، وتحــاول إبعادهــا 
عــن الأسرى، ولكــن بعــد جــولات عديــدة، لم يكن أمامهــم خيــار إلا الاعتراف 
بهــذا الإطــار القيــادي، فهــي اليــوم تتعامــل مــع الأخ الأمــر العــام ممثــاً للجهــاد 
أو حمــاس أو أي فصيــل حســب تســميته بدرجــة عاليــة مــن التقديــر والاحــترام 
أولًا، ومــن ثــم وجــدت أن هــؤلاء الإخــوة مجمــع عليهــم مــن تنظياتهــم فهــم 

مــن يعقــدون المواقــف أو يشــعلون الأمــور.

لقد فرضنا هذا التشكيل عى عدونا واليوم هناك تطور في عملها.

يعتــر هــذا الأخ  الســجون ونائبــه:  العــام لأسرى الجهــاد في  الأمــر 
عنــد مصلحــة  الجهــاد  تمثــل جميــع أسرى  التــي  الأولى  الشــخصية  الأســر 
الســجون ورجالاتهــا، وكذلــك عنــد الفصائــل جميعًــا داخــل الســجون، ولــه مــن 
الصاحيــات والواجبــات الكثــر، ونائبــه بمثابــة البديــل لــه في حال حــدوث أي 

ــة الأمــور. ــع عــى كاف ــه والمطّل ــة أمــين الــسر ل طــارئ، وهــو بمثاب
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أمــا اللجــان التــي تــم توزيعهــا على أعضــاء الهيئة فلــكل منهــا اختصاصها 
وكوادرها:

)1( اللجنــة الوطنيــة: يقــوم عضــو الهيئــة بمتابعــة كل المواقــف الوطنيــة 
ــجون،  ــل الس ــوق الأسرى داخ ــل حق ــل تحصي ــن أج ــة م ــوات الفصائلي والخط
والتنســيق مــع الإخــوة قــادة الفصائــل عــى مســتوى الســجون مــن أجــل 
الخطــوات أو الاحتجاجــات أو الإضرابــات، ويقــوم بالتواصــل مــع جميــع 
الإخــوة العاملــين في الوطنيــة العامــة لأسرى الجهــاد في كافــة الســجون، ويأخــذ 
منهــم صــورة الوضــع في كل ســجن، ويزودهــم بالمواقــف والمســتجدات، وتعتر 
ــة مــن أخطــر اللجــان خاصــة أنهــا تواجــه إدارة الســجون في طــرح  هــذه اللجن
المطالــب، وفــرض الخطــوات وعمليــة الجلــوس مــع ممثــي الإدارة ووضــع 

ــارئ. ــة أي ط ــج لمواجه الرام

)2( اللجنــة الثقافيــة: يقوم مســؤول هــذه اللجنة بمتابعــة الرامج الثقافية 
والتعليميــة مــع كافــة الإخــوة العاملــين في الثقافيــات العامــة لأسرى الجهــاد في 
ــاضرات  ــة والمح ــج الثقافي ــن الرام ــر ع ــم تقاري ــذ منه ــجون، ويأخ ــة الس كاف
والــدورات وطلبــة الجامعــات والتوجيهــي، ويقــوم بالتواصــل مــع الخــارج في 

إدخــال كتــب ومــواد ثقافيــة إلى كافــة الســجون.

)3( اللجنــة الماليــة: يقــوم مســؤول هــذه اللجنــة بمتابعــة كافــة القضايــا 
ــة المتعلقــة بــالأسرى داخــل وخــارج الســجن وحــل المشــكات العالقــة،  المالي
ــأسرى في  ــة ل ــات العام ــة المالي ــتحقات ومتابع ــة والمس ــا المالي ــة القضاي ومتابع
كافــة الســجون والاطــاع عــى أوضاعهــم الماليــة في الكانتينــا في كافة الســجون.



عالم السجون الصهيونية

29

)4( اللجنــة السياســية: ويقــوم مســؤول اللجنــة بالمتابعــة الشــاملة لــكل 
مــا يتعلــق بالمواقــف السياســية للحركــة داخــل وخــارج الســجون، ويتابــع 
وســائل الإعــام المرئيــة والمقــروءة والمســموعة لمعرفــة الأمــور والتطــورات 
السياســية المتعلقــة بالقضيــة، وكذلــك المتعلقــة بشــؤون المنطقــة، ويتواصــل 
ــكل المواقــف والتطــورات المســتجدة عــى  ــاء الحركــة ب مــع الخــارج لوضــع أبن
ــن كل  ــب ع ــر يغي ــة أن الأس ــة، وخاص ــة والعالمي ــطينية والعربي ــاحة الفلس الس

ــد. ــو جدي ــا ه ــكل م ــاد ب ــزود أسرى الجه ــاحات، وي ــذه الس ه

)5( اللجنــة القضائيــة والمظــالم: هــذه لجنــة يقــوم مســؤولها بعمــل صعــب 
ــة الســجون،  ــق متابعــة المظــالم والشــكاوى لــأسرى مــن كاف وشــاق عــن طري
ــل  ــكال يحص ــة أي إش ــان لمتابع ــع لج ــا، ووض ــاكل وحله ــة المش ــوم بدراس ويق
بــين الإخــوة، وكذلــك يتابــع أيــة مظلمــة يتقــدم بهــا أي أخ، ويتدخــل في وضــع 
عقوبــات أو غــره مــن الأمــور الازمــة مــن أجــل تحقيــق العدالــة في أي مظلمــة 

قــد تحصــل.

)6( اللجنــة التنظيميــة: يقــوم مســؤول هذه اللجنــة بمتابعــة كل ما يتعلق 
بتنظيــم الجهــاد داخــل الســجن، وكذلــك بالخــارج ويرتبــط عملــه بعمــل اللجنــة 

السياســية كممثلــين عمــل واحدة.

ــة  ــا القانوني ــاص بالقضاي ــا اختص ــة له ــذه لجن ــة: ه ــة القانوني )7( اللجن
التــي يتــم متابعتهــا مــع جهــات حقوقيــة داخليــة وخارجيــة حيــث هنــاك العديــد 
ــا حســب قوانــين  ــا التــي تخــص الأسرى يتــم التعامــل معهــا قانونيً مــن القضاي
مصلحــة الســجون، مــع جمعيــات ومؤسســات خاصــة بشــكاوى الأسرى حيث 
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يتــم متابعــة معظــم هــذه الملفــات مــن خــال حقوقيــين ومحامــين، وأحيانًــا مــع 
أعضــاء كنيســت عــرب ومــن خــال الإخــوة العاملــين في اللجنــة القانونيــة.

)8( اللجنــة الإداريــة: هذه مؤسســة هامة تعنــي بمتابعة القضايــا الإدارية 
التــي تخــص كافــة الأقســام والســجون وقوانــين لوائــح الأسرى المتعلقــة بحياتهم 
الداخليــة عــن الممنوعــات، والمســموحات ووضــع وصياغــة قوانين تخــص حياة 
الأسرى الداخليــة وخاصــة أن طريقــة الحيــاة معقــدة داخــل الغــرف والأقســام 
ــة مــع  ــة الإداري ــم متابعــة كل هــذه الامــور مــن خــال الأخ في اللجن ــث يت حي

الإدارة العامــة لــأسرى في كافــة الســجون.

)9( اللجنــة الجتماعيــة: تتــولى هــذه اللجنــة مــع مســؤولها متابعــة قضايــا 
الأسرى الاجتاعيــة المتعلقــة بأوضاعهــم المعيشــية والأسرة والاحتياجــات، 
وكذلــك متابعــة العاقــات بــين الأسرى في الســجن الواحــد والســجون بعضهــا 
البعــض، وتــدرس الطلبــات الخاصــة بتقديــم المســاعدات لبعــض الحــالات التي 
توجــد داخــل وخــارج الســجن، فهــي تنشــط اجتاعيًــا عــى مســتوى الســجون 
في حلقــة تواصــل بــين الأخ مســؤول اللجنــة والإخــوة العاملــين معــه في كافــة 
الســجون عــر شــبكة تواصــل مــن التقاريــر والمعلومــات التــي تعنــى بهــذه 

القضايــا الاجتاعيــة.

)10( لجنــة المحامــين والقادمــين الجــدد: ســببها اســتمرارية المعركــة، 
وأسرى جــدد يأتــون إلى الســجن ويكونــون بحاجــة إلى محامين لمتابعــة قضاياهم، 
ــم  ــة ملفاته ــذه اللجن ــع ه ــدة فتتاب ــجون عدي ــى س ــون ع ــادةً يوزع والأسرى ع



عالم السجون الصهيونية

31

ومواعيــد محاكاتهــم وزياراتهــم، ويتــم ترتيــب كل هــذه الأمــور مــن خــال لجنــة 
المحامــين والعاملــين فيهــا عــر الهيئــة العليــا.

)11( لجنــة الملفــات الخاصــة: هنــاك ملفــات حساســة وخاصــة جــدًا، يتم 
متابعتهــا مــن خــال الأخ الأمــر العــام ونائبــه والأخ ممثــل هــذه اللجنــة بســبب 
حساســيتها، العمــل بهــا يكــون في نطــاق ضيــق مــن أجــل المحافظــة عــى السريــة 
ومعــه ســمعة كل أســر، وغالبًــا مــا يكــون عمــل هــذه اللجنــة في قضايــا تتعلــق 
بأخطــاء كبــرة يرتكبهــا بعــض الإخــوة، أو دراســة لمعلومــات عــن ســجن معــين 

أو غرفــة، أو أشــخاص تتعلــق بالســلوك والأدب والأمــن.

ــن  ــة م ــكل مجموع ــى ش ــا ع ــا ومهامه ــدم أعاله ــابقة تق ــان الس كل اللج
المــداولات والمراســات تتــم عــر زيــارات المحامــين، أو مــن خــال نقــل 
الرســائل بــين الإخــوة الأعضــاء والأمــر العــام، أو عــر وســائل أخــرى معروفــة 
ــة العامــة، رغــم  ــع ومنظــم داخــل المؤسســة التنظيمي لــدى الأسرى بشــكل رائ
ان لــكل ورقــة  تعقيــدات الســجن والظــروف والأحــوال وماحقــة الســجَّ
ووســيلة تواصــل واتصال بــين الأسرى، وبــالإصرار والعمل تصنــع المعجزات.

وأؤكــد هنــا مــرة أخــرى بــأن هــذا النمــوذج لأسرى حركــة الجهــاد 
الاســامي مــا هــو إلا واحــد مــن النــاذج العاملــة بــين أبنــاء الحركــة الأســرة من 
الإخــوة في الفصائــل الموقــرة فتــح وحمــاس والجبهتــين الشــعبية والديمقراطيــة، 
فالإخــوة مــن الفصائــل لديهــم مــن الإبــداع والتنظيــم والعمــل المؤسســاتي مــا 

يفاجــئ القــارئ الكريــم.
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ثانيًا: المؤسســة التنظيمية المحلية )التنظيم المحلي داخل الســجن الواحد(:

في داخــل الســجن لابــد لحيــاة الأســر أن تســر وفــق النظــام والقانــون، 
ــرف؛ لأن  ــام والغ ــل الأقس ــة داخ ــاة الداخلي ــل الحي ــى كل تفاصي ــاق ع والاتف
ــف  ــن تختل ــوة الذي ــن الإخ ــا م ــا صنفً ــوي بداخله ــرف تح ــن غ ــا ع ــث هن الحدي
عاداتهــم وتقاليدهــم وطريقــة حياتهــم، وكذلك تتفــاوت أعارهم، ومســتوياتهم 
العقليــة والعلميــة، وتتفــاوت لديهــم القــدرة عــى الانســجام والصــر، وعــاوة 
عــى هــذا كلــه نحــن نتحدث عــن بــر، وليس عــن مائكــة أو أنبيــاء معصومين 

عــن الزلــل والخطــأ.

نحــن نتحــدث عــن بــر حُرمــوا مــن الحريــة ومــن أدنــى الحقــوق 
والحاجيــات، ولذلــك كان لابــد مــن أنظمــة وقوانــين، وكذلــك مؤسســة 
ــام؛ لأن  ــرف والأقس ــل الغ ــة داخ ــاة اليومي ــع الحي ــق وتتاب ــود وتطب ــة تق تنظيمي
الأمــر إذا تــرك لــكل أســر أن يعيــش عــى هــواه داخــل غرفتــه أو قســمه، عندهــا 
ســتصبح حيــاة الأسرى حيــاة غــاب لا قانــون يحكمهــا إلا قانــون القــوي الــذي 

ــف. ــأكل الضعي ي

وهنــا مــرة أخــرى ســوف أتحــدث عن تكويــن وعمــل المؤسســة التنظيمية 
داخــل الســجن الواحــد لــدى أسرى الجهــاد الإســامي، وســوف أختــار أيضًــا 
ــف  ــارئ كي ــأخ الق ــين ل ــى أب ــجون حت ــة الس ــن بقي ــوذج ع ــة كنم ــجن نفح س
تســر حيــاة الأسرى داخــل الســجن، وخلــف الأســوار، داخــل الأقســام 

ــجن. ــرف الس وغ
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وأؤكــد مــرة أخــرى بــأن حيــاة الإخــوة في الفصائــل المجاهــدة والمناضلــة 
تســر عــى نمــط مــواز وأفضــل مــن مؤسســتي التــي أكتــب عنهــا، ولكن بســبب 

ضيــق المقــام لم أتمكــن مــن الكتابــة عــن كل فصيــل بــأسراه.

وحتــى أقــف عــى التفاصيــل أقــف مــرة أخــرى مــع التشــكيلة التنظيميــة 
المنتخبــة حســب لوائــح داخليــة تمــت صياغتهــا، فيتــم انتخــاب خمســة أعضــاء 
ــتة  ــا س ــة مدته ــدورة انتخابي ــة ل ــجن نفح ــؤلاء س ــود ه ــورى، ويق ــس الش مجل

أشــهر.

كــا ذكــرت ســابقًا يتــولى الأمــر العــام لنفحــة مهــام الإشراف العــام عــى 
عمــل اللجــان الإداريــة والثقافيــة والوطنيــة داخــل الاقســام عــن طريــق مجموعة 
مــن التقاريــر الشــهرية، يتلقاهــا مــن الإخــوة العاملــين في هــذه اللجان، كــا يقوم 
ــات الإخــوة أو حــل إشــكالياتهم،  ــة بطلب ــة المتعلق ــداولات الداخلي بمتابعــة الم
ــام  ــر الع ــد الأخ الأم ــتقر عن ــاء وتس ــوة الأعض ــى الإخ ــا ع ــم تمريره ــث يت حي
ليضــع عليهــا النتيجــة النهائيــة، كــا يمثــل دور الشــخصية الأول أمــام التنظيات 

وإدارة الســجن في كافــة المناســبات واللقــاءات.

▌  هيكلية عمل المؤسسة التنظيمية داخل السجن الواحد: 
ــة والحــوار: هــذا الأخ يكــون أحــد  ــة العام ــة الوطني )1( مســؤول اللجن
ــاء،  ــوة الأعض ــع الإخ ــق م ــه بالتواف ــم تعيين ــث يت ــورى حي ــس الش ــاء مجل أعض
ــع بخــرة وقــدرة عــى ممارســة العمــل التنظيمــي والحــوار مــع  ــا مــا يتمت وغالبً
قــادة التنظيــات الأخــرى وصياغــة المواقــف الوطنيــة، وكذلــك لــه القــدرة 
ــة، ويكــون  عــى الجلــوس مــع مســؤولي إدارة الســجون، وإجــادة اللغــة العري
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قــد مــى عــى ســجنه ســنوات، اســتطاع خالهــا أن يخــوض ويــارس العمــل 
في هــذا المنصــب. ويعتــر مســؤول اللجنــة الوطنيــة والحــوار الشــخصية الأولى 
التــي تمثــل أسرى الجهــاد كافــة عنــد الفصائــل، ويكــون عــى تواصل مــع الإخوة 
في الوطنيــات الفرعيــة داخــل الأقســام ويرتبــط مبــاشرة بالمراســلة مــع الأخ 
مســؤول اللجنــة الوطنيــة العامــة للســجون في الهيئــة القياديــة للحركــة المتابعــة 

ــجون. ــتوى الس ــى مس ــيق ع ــوات والتنس ــج والخط ــتجدات والرام كل المس

)2( مســؤول اللجنــة الإداريــة العامــة: وهــذا أيضًــا عضــو مجلس شــورى 
يتــولى مهــام إدارة شــؤون الأسرى بشــكل عــام ويرتبــط مبــاشرة بأمــراء الأقســام 
الذيــن يرفــون عــى غرفتهــم، فيتــولى الأخ مســؤول هذه اللجنــة إنــزال الرامج 
ــوم  ــاعات الن ــدوء، س ــرف، اله ــل الغ ــاة الأسرى داخ ــم حي ــي تنظ ــة الت الإداري
والاســتيقاظ، تلقــي تقاريــر مــن أفــراد الأقســام حول حيــاة الأسرى في كل قســم 
مــن حيــث ســر حياتهــم، والمشــاكل التــي تفــرز مظاهــر معينــة مــن التوتر، أســاء 
الإخــوة الذيــن يرغبــون بالانتقــال مــن قســم إلى آخــر وهكــذا، فهــو متابــع لحيــاة 
الأسرى في كافــة الأقســام، والمســؤول الأول عــن ذلــك، ويتــم الرجــوع إليــه في 
حــال حــدوث أي خــاف إداري في أي قســم لا يســتطيع أمــر القســم أن يحلــه، 
ويرتبــط هــذا العنــصر مــع ممثــل اللجنــة الإداريــة والعامــة في الهيئة العليــا للجهاد 

في كافــة الســجون بالتقاريــر والتطــورات الإداريــة.

)3( مســؤول اللجنــة الماليــة: وهــو أحــد أعضــاء مجلــس الشــورى، وهــو 
ــولى الإشراف  ــة، فيت ــة والعام ــاد الخاص ــاء الجه ــوال أبن ــة أم ــن كاف ــؤول ع المس
عــى متابعــة الأحــوال داخــل وخــارج الســجن، ويعمــل عــى إدخــال الأمــوال 
بالطــرق المعروفــة داخــل الســجن مثــل الريــد وزيــارات الأهــل، ويتابــع ميزانيــة 
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ــع  الأسرى داخــل الســجن ويحــدد الــصرف الشــهري لأفــراد والغــرف، ويتاب
التقريــر المــالي لكافــة الأقســام مــع أعضــاء الماليــة الفرعيــة، ويرتبــط هــذا العضــو 
بــالأخ مســؤول اللجنــة الماليــة العامــة لأسرى الجهاد في الســجون والتابــع للهيئة 

القياديــة العليــا.

وبذلــك تكتمــل حلقــة الملــف الحــالي بــين هــرم القيــادة مــع مســؤول لجنــة 
الســجن مــع مســئول ماليــة الفــرع في القســم الواحــد، هكــذا تكتمــل الصــورة 
لكافــة اللجــان، فهــي حلقــة متكاملــة مــن العاملــين في كافــة الســجون والتنســيق 

مــع الهيئــة العليــا.

ــورى،  ــس الش ــاء مجل ــد أعض ــو أح ــة: وه ــة الثقافي ــؤول اللجن )4( مس
ــوم  ــهادات، ويق ــة الش ــن حمل ــون م ــد يك ــي، وق ــل الأكاديم ــرة في العم ذو خ
بصياغــة برامــج ثقافيــة لكافــة الأقســام والغــرف مــن جلســات في العلــوم الدينية 
ــة الأســبوعية والشــهرية،  ــزال النــرات الثقافي ــع إن ــة ويتاب ــة، والفكري والحركي
ويتابــع مــع أفــراد الأقســام التطبيــق الكامــل لــكل الرامــج التعليميــة مــن 
حيــث التــزام الإخــوة الأسرى بالجلســات وانضباطهــم فيهــا، وخاصــة الالتــزام 
بالجلســات الإجباريــة كجلســات تعلــم القــرآن والفقــه والحركيــات ومحــو الأمية 

وغرهــا.

وترتبــط هــذه اللجنــة مــع الأخ مســؤول اللجــان الثقافيــة في الهيئــة العليــا 
لأسرى الجهــاد وبــكل مــا هــو جديــد.

)5( مســؤول اللجنــة الخارجيــة: وهــو المســؤول الأول عــن التواصــل مع 
الخــارج بكافــة الوســائل المتاحــة مثــل: مؤسســات الحركــة، المحامــين، وســائل 
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ــط هــذا الأخ مــع مســؤول  الإعــام، التواصــل مــع الســجون الأخــرى، ويرتب
اللجــان الخارجيــة في الهيئــة القياديــة العليــا للشــؤون الخارجيــة ونقــل كل مــا هــو 

جديــد إلى الأسرى في ســجنه.

للســجن  العــام  الأمــر  مــع  عملهــا  يتكامــل  اللجــان  هــذه  جميــع 
ــن ذوي  ــم م ــم اختياره ــن يت ــام الذي ــراء الأقس ــع أم ــع م ــدوره يتاب ــذي ب وال
ــام  ــى أقس ــون ع ــل؛ لأن الأسرى يتوزع ــى العم ــدرة ع ــة والق ــرة والأمان الخ
ــا الحديــث  عــدة، وفي القســم الواحــد يتواجــد غرفتــان أو ثــاث غــرف، وهن
ــون في  ــب أن يك ــك يج ــة، لذل ــامي في نفح ــاد الإس ــوذج أسرى الجه ــن نم ع
ــه للمؤسســة الشــورية العامــة، هــذا الأخ  ــع في عمل كل قســم أمــر فرعــي يتب
يتــولى إدارة شــؤون الغرفتــين داخــل قســمه، ويســاعده مــن كل غرفــة أمــر يتــم 
تعيينــه داخــل الغرفــة، يتــولى هــذا الأمــر إدارة شــؤون غرفتــه ومتابعــة جميــع 
أمــور الحيــاة الداخليــة، ويــرف عــى تطبيــق القوانــين الإداريــة والحياتيــة التــي 
ــق الرنامــج الثقــافي  ــع تطبي ــاة الأفــراد داخــل الغرفــة، وكذلــك يتاب تنظــم حي
داخــل الغرفــة، والأمــور الحياتيــة اليوميــة مثــل الخافــات وغرهــا، ويتواصــل 
ــل  ــى أفض ــة ع ــاة الغرف ــر حي ــى يس ــا حت ــم يوميً ــر القس ــع الأخ أم ــاشرة م مب

نســق وترتيــب.

أمــر الغرفــة يمثــل أعــى ســلطة داخــل الغرفــة، وطاعتــه بالمعــروف 
. واجبــة حســب مــا أمــر رســول الله

ــش  ــة، يعي ــل الغرف ــر داخ ــاة الأس ــون حي ــة تك ــورة التقريبي ــذه الص به
حســب قانــون ونظــام ويوجــد أمــر يتــولى شــؤون حياتــه، وأمــر الغرفــة يتبــع 
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مبــاشرة لأمــر القســم الــذي يتــولى مســؤولية الغــرف داخــل القســم الواحــد، 
ــن  ــؤول ع ــة المس ــة العام ــة الإداري ــؤول اللجن ــاشرة لمس ــع مب ــم يتب ــر القس وأم
كافــة أمــراء الأقســام في الســجن الواحــد، وهــذا الأخــر يتبــع لمســؤول اللجنــة 

ــجون. ــاد في الس ــا لأسرى الجه ــة العلي ــة القيادي ــة في الهيئ ــة العام الإداري

وكذلك الحال في اللجان الأخرى كافة في مؤسسة متكاملة.
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الحياة العلمية والثقافية داخل السجن

تمهيد:
لابــد مــن الإشــارة في بدايــة هــذا البــاب إلى أنَّ المــكان الــذي يوجــد 
فيــه الأســر مــكان ضيــق، ويســوده الحرمــان مــن الحريــة وكل مــا هــو محبــوب 
ــوار  ــل الأس ــة داخ ــم سياس ــع ورس ــى وض ــجان ع ــل الس ــك عم ــس؛ لذل للنف
تجعــل مــن الأســر مجــرد جثــة تنتظــر المــوت، لا تريــد لــه أن يبــدع أو يتعلــم أو 
ــدة أو  ــرة أو قصي ــب خاط ــاضرة أو يكت ــذ مح ــا أو يأخ ــرأ كتابً ــه، ليق ــتغل وقت يس
مذكــرات، وتريــده أن يبقــى نائــاً في غرفتــه، ســلبًيا لا يفكــر، لا يعمــل عقلــه، لا 
يخــرج إلى الســاحات، لا ينظــر إلى الجــزء المملــوء مــن الــكأس، متشــائاً يائسًــا من 

ــاة، محطــم النفــس يــأكل ويــرب وينــام. الحي

ــواني الأسرى  ــن إخ ــة م ــت قليل ــة ليس ــرارة أنَّ شريح ــب وبم ــا أكت وهن
قــد أصابهــم هــذا الوهــن، فدخلــوا الســجن فأصابهــم الإحبــاط، وعــدم الأمــل 
بالفــرج، ونظــروا نظــرة المتشــائم، فلــم يبدعوا ولم يســتغلوا الشــهور والســنوات، 
ولم يقــرؤوا ولم يتعلمــوا، فالبعــض أمــى مــن عمــره ســنوات، ودخــل الســجن 
ومعــه شيء مــن المعرفــة والعلــم، ولكــن خــرج وقــد نــي مــا عنــده ولم يخــرج 
بــيء، والعكــس تمامًــا، هنــاك مــن دخــل أميًــا وخــرج يحمــل الشــهادات والعلم 

والثقافــة، وأصبــح رقــاً في مجتمعــه حامــاً رســالة وقــد قــدم لشــعبه الكثــر.
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وعــى مــدار عقــود تفاوتــت القوانــين والإدارة للإخــوة العاملــين في قيادة 
الحركــة الأســرة داخــل ســجون الاحتــال في إدارة وتوجيــه العمليــة التعليميــة 
مــا بــين الجلســات الإجباريــة والاختياريــة، ومــا بــين القبــول والــرضى حســب 

كل فــترة، يختلــف الشــخوص والأنظمــة.

ــة  ــاة العلمي ــى الحي ــاب ع ــذا الب ــال ه ــراء خ ــوة الق ــع الإخ ــأقف م وس
والثقافيــة داخــل الســجون بجوانبهــا المتعــددة محــاولًا صياغــة صــورة تمثــل بداية 
ــعب  ــذا الش ــاء ه ــزة لأبن ــة وممي ــب مرق ــن جوان ــا م ــا فيه ــة لم ــاة الهام ــذه الحي ه
ــتطاعوا أن  ان؛ إذ اس ــجَّ ــة الس ــم في قبض ــن وه ــق الأماك ــى في أضي ــم حت العظي
يواصلــوا المســرة والمعركــة، ولكــن بــأدوات ووســائل مغايــرة، وفيــما يــأتي 

ــك:  ــل ذل تفصي

أولً: المحاضرات والجلسات اليومية داخل الأقسام والغرف:

ــة  ــم رســم برامــج يومي ــدى الأسرى يت ــة ل بالاتحــاد مــع الكــوادر العامل
ضمــن خطــة متكاملــة لإعطــاء محــاضرات يوميــة خــال النهــار والليــل، وبعض 
هــذه المســاقات يكــون إجباريًــا لــكل أســر، وبعضهــا يكــون اختياريًــا وحســب 
ــرآن  ــة ق ــاك جلس ــة هن ــج اليومي ــن الرام ــاد م ــد أسرى الجه ــاً عن ــة، فمث الحاج
ــم أحــكام  ــة في تعلي ــة، وتعطــي مســاقات إجباري ــد داخــل كل غرف ــة تنعق يومي
ــات وفكــر الحركــة  ــة، والحركي ــادات، والســرة النبوي ــد القــرآن وفقــه العب تجوي
ــهرية  ــرات الش ــرات الن ــزال ع ــم إن ــة، ويت ــاضرات في التزكي ــا، ومح وتاريخه
الصــادرة عــن اللجــان الثقافيــة حــول قضايــا سياســية واجتاعيــة وفكريــة، 

ــة وإرشــادية. ــة، ونــرات صحي ــك مواقــف حركي كذل



عالم السجون الصهيونية

41

كــا يتــم إعطــاء دورات في اللغــة العريــة والانجليزيــة والعربيــة حســب 
ــة إلى عقــد  ــن عــى إعطــاء هــذه المســاقات، بالإضاف ــرة والقادري الكــوادر المتوف
دورات في تحفيــظ القــرآن الكريــم أو أجــزاء منــه ضمــن لجنــة متخصصــة في هــذا 
المجــال، وأيضًــا دورات للإخــوة الأميــين )محــو الأمية( وتعلــم الكتابــة والقراءة.

ومــن صــور الحيــاة العلميــة إعداد خطبــاء لصــاة الجمعة وإخــوة قادرين 
عــى إعطــاء المواعــظ والخطب والحديــث أمام النــاس في كافــة المجالات.

وهنــاك ســاعات يوميــة يتوافــر فيها الهــدوء، ويقــوم الإخوة فيهــا بالقراءة 
الفرديــة عــن طريــق مئــات الكتــب الموجــودة لــدى الأسرى حيــث يتــم إدخــال 
كميــات كبــرة منهــا عــن طريــق الصليــب الأحمــر عــى مــدار الســنوات، ويوجــد 
داخــل الســجن كتــب متنوعــة في الأدب والنثــر والشــعر والعلوم والإســاميات 
والتراجــم والفقــه والتزكيــة والســر والمغــازي، والفلســطينيات والإسرائيليــات 
ــخصية  ــة ش ــاعد في صياغ ــب تس ــراءة الكت ــب، وق ــا والط ــخ والجغرافي والتاري
الأســر عندمــا يواظــب عــى قراءتهــا باســتمرار؛ لأن مداركــه تتســع ويزيــد 

اطاعــه وثقافتــه العامــة في كافــة العلــوم والمعــارف.

ثانيًا: التحصيل العلمي الأكاديمي )التعليم الجامعي(:

اســتطاع الأسرى عــى مــدى الســنوات الماضيــة أن يحاربــوا ويتحــدوا كل 
الصعــاب بــين أمــل الحصــول عــى الشــهادات العلميــة المتقدمــة ســواء في الدبلــوم 
أو البكالوريــوس أو الماجســتر ولهذه المســرة أشــكال متعــددة وتطــورات عديدة.

ــة  ــهادة الثانوي ــى ش ــول ع ــع الحص ــت م ــة كان ــة: البداي ــة العام - الثانوي
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العامــة حيــث اســتطاع قطــاع كبــر مــن الإخــوة الأسرى الحصــول عــى 
ــة العامــة )التوجيهــي( داخــل الســجن مــن خــال التقــدم لهــذه  شــهادة الثانوي
ــا  ــية تمامً ــص مدرس ــذ حص ــررة وأخ ــاقات المق ــة المس ــد دراس ــات بع الامتحان
ــين وأوراق  ــال مدرس ــيق لإدخ ــاك التنس ــارج، وكان هن ــال في الخ ــو الح ــا ه ك
ــر  ــرت كث ــث تغ ــام 2006م حي ــى ع ــال حت ــذا الح ــتمر ه ــات، واس الامتحان
ــول إلى  ــن الدخ ــين م ــع المدرس ــن من ــم م ــجن، وبالرغ ــل الس ــور داخ ــن الأم م
الســجن اســتمر العمــل والتنســيق مــع الإخــوة في وزارة الأسرى ووزارة التربيــة 
والتعليــم عــى ضرورة اســتمرارية هــذا المــروع الأكاديمــي، فاليــوم نحــن 
نــارس امتحانــات التوجيهــي داخــل الســجن عــن طريــق لجــان يتــم تعيينهــا في 
كل ســجن مــن الإخــوة أصحــاب الخــرة في هــذا الميــدان، فيتــم إدخــال الأســئلة 
ــات إلى  ــع الدرج ــا ورف ــات وتصحيحه ــد الامتحان ــم عق ــددة، ويت ــرق متع بط

ــوال. ــروف والأح ــم الظ ــي يائ ــب داخ ــن ترتي ــوزارة ضم ــوة في ال الإخ

ــا الأسرى في  ــي حققه ــازات الت ــد الإنج ــو أح ــي: وه ــم الجامع - التعلي
معاركهــم مــع الســجان، فحصلــوا عــى الموافقــة عــى التعليــم المفتوح عــن طريق 
الجامعــة العريــة المفتوحــة، والــذي تــم مــن خــال المراســلة وعقــد الامتحانات، 
واســتطاع عــرات الأسرى أن ينتســبوا إلى الجامعــة العريــة في تخصصــات 
عديــدة كالعلــوم السياســية وإدارة الأعــال وتاريــخ الحركــة الصهيونية وشــؤون 

الــرق الأوســط.

ــم والحصــول عــى الشــهادات في هــذه الجامعــة، وســاهم  اســتمر التعلي
ــى  ــا حت ــية ماليً ــات الدراس ــف الكورس ــع تكالي ــوة في وزارة الأسرى بدف الإخ
عــام 2006م، وبعــد أسر المقاومــة الفلســطينية الجندي الصهيوني جلعاد شــاليط 
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قامــت مصلحــة الســجون بســحب العديــد مــن إنجــازات الأسرى، وكان أهــم 
الإنجــازات التــي تــم ســحبها التعليــم في الجامعــة العريــة، وأدى هــذا القــرار إلى 
حرمــان مئــات الأسرى مــن التخــرج، وكذلــك حرمــان المئــات من التســجيل أو 

عــدم اكــال الفصــول والســاعات المتبقيــة لديهــم.

ورغــم محــاولات الأسرى الحثيثــة لاســتعادة هــذا الحــق إلا أنهــم فشــلوا 
بســبب تــذرع مصلحــة الســجون بــأن الأمــر مرهــون بالإفــراج عــن شــاليط.

وإلى هــذا اليــوم تــم إغــاق بــاب التســجيل إلى الجامعــة العريــة المفتوحــة 
لــأسرى والمنــع مســتمر بــا رجعــة كــا يبــدو.

وبعــد هــذا الفــراغ والحرمــان عمــل الأسرى عــى مراســلة معظــم 
جامعــات الوطــن في غــزة والضفــة، وطلبــوا منهــا ضرورة الموافقــة عــى إتاحــة 
الفرصــة لــأسرى الذيــن يقضــون عــرات الســنوات داخــل الأسر ليواصلــوا 

تعليمهــم مــن داخــل الســجن.

ــة  ــطين لإتاح ــة فلس ــن كلي ــة الأولى م ــت الموافق ــام 2009م كان وفي الع
الفرصــة لــأسرى بالتعلــم فيهــا حيــث وافقــت الكليــة الجامعيــة للعلــوم 
ــي  ــا في تخص ــاق فيه ــب الأسرى الالتح ــى طل ــزة ع ــودة في غ ــة الموج التطبيقي

)الخدمــة الاجتاعيــة/ دبلــوم، تأهيــل دعــاة ومحفظــين/ دبلــوم(.

ــن  ــة م ــد مجموع ــى ي ــراوي ع ــة الصح ــجن نفح ــن س ــة م ــت البداي كان
ــال  ــبب في إدخ ــم الس ــوا ه ــث كان ــرًا_ حي ــم الله خ ــوة الأسرى _جزاه الإخ
هــذا الإنجــاز دون موافقــة الســجان، فتــم إدخــال المئــات مــن الكتــب المقــررة 
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مــن  بتعيــين لجــان  المســاقات، وقــام الإخــوة  الدراســية وأســاء  للخدمــة 
المدرســين والإداريــين للجنــة الأكاديميــة، وأخــذت العهــود والأمانــات عــى 
مصداقيــة العمــل المهنــي، وانطلقــت هــذه المرحلــة المرقــة، ومــن ثــم امتــدت 

ــب. ــوع والنق ــطة وجلب ــم وش ــل وهداري ــون وإيش ــجون ريم إلى س

وعــى مــدار الســنوات الســت الماضيــة تخــرج مــن الكليــة مئــات 
الطلبــة الذيــن حصلــوا عــى شــهادات الدبلــوم، وفي العــام 2013م حصــل 
اخــتراق كبــر في التعليــم الجامعــي داخــل الســجون وتمــت الموافقــة عــى 
إدخــال تخصــص جديــد )بكالوريــوس( عــن طريــق جامعــة الأقــى في 
غــزة حيــث وافقــت بعــد جهــود بذلــت مــن قبــل الإخــوة عــى منــح الأسرى 
دراســة التاريــخ، وتــم الاعتــاد عــى الخــرة التــي مارســها الأسرى في دراســة 
في  المعتمــدة  الدراســية  للخطــة  الازمــة  الكتــب  إدخــال  وتــم  الدبلــوم، 

ــى. ــة الأق جامع

ــن  ــات الأسرى الذي ــدى مئ ــدأت الدراســة مــع الفرحــة العارمــة ل وب
ســجلوا مــع جامعــة الأقــى مــن معظــم الســجون، واتخــذ التعليــم في جامعــة 
الأقــى الصفــة الرســمية والجديــة التامــة مــن حيــث المحــاضرات اليوميــة، 
والحضــور والغيــاب والامتحانــات النصفيــة والنهائيــة، وإعــداد الملخصــات 
الازمــة؛ لأن عــدد الكتــب قليــل، ولقــد مارســت هــذه التجربــة لمــدة ســنتين 
ــة كانــت إدارتهــا لا  ــة الأكاديمي ــة أشــهد أن العملي في ســجن نفحــة، ولأمان

تقــل انضباطًــا وجديــةً وتنظيــاً وترتيبًــا وأمانــةً عــن الدراســة في الخــارج.
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وفي العــام 2015م تــم تخريــج الفــوج الأول مــن الإخــوة الأسرى حملــة 
شــهادة البكالوريــوس في دراســة التاريــخ، وهنــاك دفعــة أخــرى ســوف تتخــرج 
والتعليــم  مســتمرًا  التســجيل  زال  ولا  2016م،  )آب(  أغســطس  شــهر  في 

ــة في جامعــة الأقــى. ــات الطلب متواصــاً لمئ

وبعــد نجــاح هاتــين التجربتــين للكليــة الجامعيــة وجامعــة الأقــى؛ 
حصــل اخــتراق آخــر في التعليــم الجامعــي حيــث قــام الإخــوة في وزارة الأسرى 
ــال  ــجون بإدخ ــل الس ــن الأسرى داخ ــين م ــوة العامل ــع الإخ ــل م ــد التواص بع
انجــاز جديــد تمثّــل في موافقــة جامعــة القــدس المفتوحــة عــى انتســاب الأسرى 
إليهــا ضمــن مجموعــة مــن الــروط تــم إقرارهــا بــين الأخ وزيــر الأسرى 
ــي  ــداد كادر أكاديم ــى إع ــل ع ــم العم ــة، وت ــدس المفتوح ــة الق ــس جامع ورئي
ــة مــن ســجن النقــب، ثــم  ــة، وكانــت البداي ــة الأكاديمي لــلإشراف عــى العملي
ــت  ــة، ووافق ــجن نفح ــة لس ــاك موافق ــم، وهن ــجن هداري ــوع وس ــجن جلب س
الجامعــة عــى دراســة الأسرى في أربعــة تخصصــات هــي: )الاجتاعيــات وتاريخ 

ــة(. ــة الجامعي ــامية، الخدم ــة الإس ــة، التربي ــة العربي ــا، اللغ وجغرافي

ولقــد أنهــى الأسرى الفصــل الأول في عــدة تخصصــات، وبــدأ التســجيل 
للفصــل الثــاني، والحمــد لله لقــد زاد هــذا المــروع مــن فرحــة الأسرى بســبب 
إتاحــة الفرصــة لهــم لمواصلــة التحصيــل العلمــي، خاصــة أن هنــاك العــرات 
مــن الأسرى يدخلــون الســجن يوميًــا مــن طلبــة جامعــة القــدس وغرهــا 
اســتطاعوا أن يواصلــوا تعليمهــم، وكذلــك هــذا التنــوع زاد مــن إقبــال الأسرى 

عــى التعليــم في كافــة التخصصــات.
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ــه  ــا قدمت ــتراق م ــذا الاخ ــت ه ــي واكب ــرى الت ــازات الأخ ــن الإنج وم
جامعــة القــدس في ســجن هداريــم مــن إتاحــة الفرصــة لمجموعــة مــن الطلبــة 
لدراســة الماجســتر، وهــذا الأمــر فقــط موجــود في ســجن هداريــم وإن شــاء الله 

ــة الســجون. يمتــد إلى بقي

ــجان عــى عرقلــة العمليــة  خــال الســنوات الخمــس الماضيــة عمــل السَّ
التعليميــة في الكليــة الجامعيــة وجامعــة الأقــى وجامعة القدس بكافة الوســائل 
ــأن الأسرى يدرســون في هــذه الجامعــات، فعمــل  ــه علــم ب والطــرق خاصــة أن
عــى منــع إدخــال الكتــب وعــى مصــادرة الأوراق الخاصــة بــالأسرى المعينــين 
كالكراســات وأوراق الامتحانــات وجــداول الدرجــات، فقــد عمــل في مرحلــة 
ــل  ــل تعطي ــى يحص ــر حت ــجن لآخ ــن س ــة م ــوادر التعليمي ــل الك ــى نق ــة ع معين
ــة التعليــم، وكذلــك عمــل عــى نقــل الأســر الــذي يــدرس مــن ســجن  لعملي

لآخــر حتــى يعيقــه عــن عمليــة التحصيــل والتقــدم.

وبالرغــم مــن كل هــذه المعوقــات إلا أن روح الاصرار لــدى الأسرى 
ــات ازداد الإصرار  ــتدت الضغوط ــا اش ــروف، وكل ــن كل الظ ــوى م ــت أق كان

عــى مواصلــة العلــم والتعليــم، فهــي معركــة مــن نــوع آخــر.

ومــن صــور التعليــم الأكاديمــي الــذي عمــل الأسرى عــى تحصيلــه 
واســتثاره _بفضــل الله_ علينــا شــعب فلســطين عامــة، ومعــر الأسرى خاصــة 
الــصراع مــع هــذا  أن الســجن قــد دخلــه مئــات الآلاف، وخــال عقــود 
الاحتــال ومنــذ أن فتــح أبــواب هــذه الســجون دخلهــا فئــات متنوعــة مــن أبنــاء 
هــذا الشــعب، ومــن الذيــن دخلــوا الســجن عــدد لا بــأس بــه مــن الأكاديميــين 
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وأســاتذة الجامعــات والدكاتــرة، وحملــة شــهادات الماجســتر والعلــاء في كافــة 
حقــول العلــم، وكذلــك مفكــرون ورجــال سياســة وقانــون وعلــاء ديــن وقــادة 

ــي وغرهــم مــن أصحــاب الخــرات والمهــن. في العمــل الوطن

لذلــك فــإن الأسرى لم يفوتــوا الفرصــة، بــل عملــوا عــى الاســتفادة 
ــه، فتــم إعطــاء دورات كادر في  مــن كل مــن يحمــل شــهادة أو خــرة للتعلــم من
ــدت  ــا عق ــات، وأيضً ــاتذة في الجامع ــدي أس ــى أي ــة ع ــة البري ــالات التنمي مج
دورات رســمية معتمــدة مــن وزارة الصحــة في مجــال الإســعافات الأوليــة عــى 
أيــدي صيادلــة وأطبــاء، وتــم إعطــاء دورات كاملــة في الصحافــة والإعــام عــن 

ــة والإعــام. ــا في مجــال الصحاف ــة شــهادات علي ــق أسرى حمل طري

ــارن  ــه المق ــة كالفق ــوم الرعي ــك عقــدت دورات في مجــالات العل وكذل
والفتــاوى والتفســر وتدريــس وتحفيــظ القــرآن الكريــم عــن طريــق الســند 
ــا، وفي مجــال القــراءات الســبع، عــى أيــدي إخــوة أسرى  المتواتــر تــاوةً وحفظً
مــن حملــة شــهادة الدكتــوراه في الريعــة الإســامية، أو مــن المؤهلــين الحاصلــين 

ــم. ــا في تــاوة القــرآن الكري عــى دورات علي

والحــق يقــال ويجــب رد الفضــل لأهلــه أن هــؤلاء الإخــوة الكــرام الذيــن 
ــوه  ــم ليقدم ــن عل ــم م ــا لديه ــوا ب ــدًا ولم يبخل ــروا جه ــجن لم يدّخ ــوا الس دخل
لإخوانهــم الأسرى، فعقــدوا عــرات الــدورات في معظــم الســجون، وبذلــك 
اســتطاع الأسرى أن يحققــوا تميــزًا جديــدًا، وإنجــازًا كبــرًا عــن طريــق تحصيــل 

العلــم والخــرة والاســتفادة مــن أصحــاب الخــرة والعلــم.
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ومــن صــور التحصيــل العلمــي المســتقبي: الكتابــة في الأدب حيــث 
اســتطاع عــدد مــن الأسرى أن يكتبــوا في مجــال الروايــة والشــعر والخاطــرة، 
وكذلــك شــارك البعــض في مســاهمات في بعــض الجرائــد والمجــات بمقــالات 

ــدة. ــر عدي ــد وخواط وقصائ

كل هــذا تحقــق ولا يــزال يتحقــق رغــم أذى الســجان اليومــي وتضييقــه 
عــى جميــع الأسرى في كل لحظــة، كــا ذكــرت في الجــزء الأول مــن هــذا الكتــاب.
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الحياة الإدارية داخل السجون

لابــد مــن التنويــه هنــا أننــا نتحــدث عــن بــر يصيبــون ويخطئــون، ولا 
نتحــدث عــن مائكــة أو رســل أو أنبيــاء معصومــين عــن الزلــل، وأيضًــا لابــد 
مــن التنويــه إلى أنَّ الأخ يختلــف مــع أخيــه داخــل الأسرة الواحــدة والبيــت 
الواحــد، وكذلــك الــزوج مــع زوجتــه يحصــل بينهــا الخــاف والخطــأ، وكذلــك 

الأب مــع أبنائــه يحصــل بينهــم خــاف.

فكيــف إذا كان الحديــث عــن أنــاس حُرمــوا حقوقهــم وحريتهــم وقُهروا 
وظُلمــوا وتــم حجزهــم في غــرف ضيقة وظــروف صعبــة، يحملون مــن العادات 

والتقاليــد المختلفــة، وأغلقــت عليهم الأبــواب لســنوات وعقود؟!

ــون الإداري  ــام والقان ــع النظ ــن وض ــد م ــد كان لاب ــذا التقيي ــع كل ه م
الــذي يراعــي الصالــح ويحفــظ الكرامــة والحقــوق للجميــع داخــل الغرفــة 
الواحــدة؛ لذلــك عمــل كل تنظيــم عــى وضــع مــرف للغرفــة، أو أمــر للغرفــة 
مــع اختــاف المســميات عنــد كل تنظيــم، حتــى يكــون هــذا الشــخص خــال 
ــإدارة شــؤون  ــة المخــول ب ــا داخــل الغرف ــة هــو الســلطة العلي الســاعات الطويل
إخوانــه الأسرى مــن كافــة النواحــي، ولا اســتطيع أن أخفــي سًرا بأنــه بقــدر مــا 
هنــاك مــن معــانٍ عظيمــة ومحبــة واحــترام بــين إخــوة القيــد فــإن هنــاك مــن النكــد 
ــد  ــق وتواج ــوع والضي ــبب التن ــا بس ــدث يوميً ــي تح ــاكل الت ــات والمش والخاف
الإخــوة لســاعات طويلــة داخــل الغرفــة مــا يــؤدي إلى حصــول خافــات، 
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وخاصــة أن هنــاك أشــياء جماعيــة ومشــتركة داخــل الغرفــة لا يمكــن لأحــد أن 
يســتفرد بهــا، فلذلــك تحصــل خافــات بــين الحــين والأخــر.

ــع  ــم وض ــة، وت ــل الغرف ــر داخ ــه أو الأم ــين الموج ــم تعي ــا ت ــن هن وم
ــاً  ــوم لي ــاعة الن ــد س ــل تحدي ــة مث ــراد الغرف ــة أف ــم كاف ــط وتحك ــين تضب قوان
حتــى لا يزعــج أحــد أخــاه، وكذلــك ســاعة إطفــاء النــور، وتــم تحديــد ســاعة 
الاســتيقاظ مــن النــوم، وســاعات تنــاول الطعــام الصباحــي والمســائي )الفطور 
والعشــاء(، وســاعات لحضــور الجلســات العلميــة والتنظيميــة والالتــزام بهــا، 
وتــم وضــع برامــج يوميــة لتنظيــف الغرفــة، وتنظيــف الأواني، والحــام، 
ــجن  ــد إلى الس ــادم جدي ــا، وكل ق ــة بنظافته ــة والعناي ــل الغرف ــب داخ والترتي

ــة. ــين كاف ــم تعليمــه هــذه القوان يت

وبعــد معرفــة الجميــع لهــذه القوانــين الإداريــة كل مــن يخالــف أيًــا 
ــاة داخــل  مــن هــذه القوانــين ســيكون عرضــة للحســاب والمســاءلة؛ لأن الحي
الســجن والغرفــة بحاجــة إلى ضبــط وحكمــة ومراعــاة كل أســر لأخيــه 
الأســر في الحقــوق والواجبــات، وحســب القانــون الإداري فــإن أي خــاف 
ــه  ــوة الأسرى فإن ــد الإخ ــه أح ــة، أو يرتكب ــل الغرف ــوة داخ ــين الإخ ــل ب يحص
يتعــرض للحســاب إمــا عــن طريق أمــر الغرفــة أو الموجــه، وإذا كان الإشــكال 
كبــرًا يتــم تحويلــه مــن أمــر الغرفــة إلى أمــر القســم ليتــم حلــه والوقــوف عليــه 

ــل. بالتفصي

ومــن فتنــة المــكان قــد يحصــل خــاف بــين الإخــوة بســبب نظــرة عفويــة، 
أو كلمــة غــر مقصــودة، تخــرج مــن أخ لأخيــه، وهكــذا تنشــب الخافــات، فــا 
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ــى  ــوف ع ــب الوق ــل يج ــوائيًا، ب ــر عش ــور لتس ــان لأم ــق العن ــتطيع أن تطل تس
الأخطــاء حتــى تحــل )تعالــج( بالصــر وتســتمر الحيــاة.

ولقــد وضعــت جملــة القوانــين الحياتيــة اليوميــة داخــل الســجون ضمــن 
ــرة  ــل الخ ــوادر أه ــوة الك ــل الإخ ــن قب ــا م ــق عليه ــم التواف ــة ت ــح داخلي لوائ
ــر  ــدور الكب ــا ال ــل الله كان له ــة، وبفض ــنوات الماضي ــة الس ــع طيل ــل م والعم
ــل الأسر،  ــتمرة داخ ــزال مس ــنوات ولا ت ــتمرت لس ــي اس ــاة الت ــط الحي في ضب
فلــولا فضــل الله  عــى النــاس، والصــر والتحمــل، وجملــة هــذه الضوابــط 
والقوانــين واللوائــح لمــا اســتطاع النــاس أن يحيــوا حياتهــم بهــذه الصــورة 

ــا. ــالم أهله ــجون الظ ــذه الس ــل ه ــة داخ المنضبط

وســوف أزود الإخــوة والأخــوات القــراء بنتيجــة عــن الائحــة الداخلية 
مــع ماحــق هــذا المؤلــف إذا ســمحت الإمكانيــات حتــى يتعرفــوا عــى نمــوذج 

مــن هــذه اللوائــح التــي اســتطاع الأسرى صياغتهــا.
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قانون العقوبات داخل السجن

ــل  ــات داخ ــن عقوب ــل م ــاب، فه ــذا الب ــوان ه ــارئ بعن ــأ الق ــد يتفاج ق
ان؟ الســجن فــوق عقوبــات الســجَّ

ــة  ــين الإداري ــق بالقوان ــاب الســابق المتعل ــاشرة بالب ــاب مب ــط هــذا الب يرتب
واللوائــح الداخليــة للحيــاة اليوميــة لأســر؛ لأن أي جماعة يســود حياتهــا القانون 
والنظــام فإنهــا بالتأكيــد ســتكون جماعــة منضبطــة ومكرمــة يتحقــق فيهــا العــدل 
والمســاواة، والعكــس صحيــح تمامًــا، ومــن خــال صياغــة مــواد القانــون المتعلــق 
بالعقوبــات أُخــذ بعــين الاعتبــار نــوع الخطــأ الــذي يقــع؛ لذلــك فــإن كل حالة من 
الأخطــاء لهــا مــا يناســبها مــن العقوبــات، وبالطبــع فــإن العقــاب لا يطبــق إلا بعــد 
محــاولات عديــدة من النصــح والإرشــاد والتوجيــه، وكذلك الإصاح، وســأذكر 

هنــا بعــض الحــالات التــي تحصــل فيهــا الأخطــاء، وكيــف تتــم المعالجــة:

مــن المخالفــات الإداريــة الفرديــة داخــل الغرفــة عــدم انضبــاط الأخ 
الأســر بالقوانــين الداخليــة المتعلقــة بالهــدوء في ســاعات العمــل أو في ســاعات 
الصبــاح المبكــر أو وقــت القيلولــة، فأحيانًــا يتعمــد إثــارة الفــوضى في هــذه 
الأوقــات التــي يكــون إخوانــه بحاجــة إلى الراحــة والنــوم، فبعــد الحديــث معــه 
مــن قبــل الأخ الأمــر أو المســؤول المــرة الأولى، والثانيــة، والثالثــة؛ فإنــه في هــذه 
ــدأ إجــراءات مــن  ــة يعتــدي عــى حــق مــن حقــوق الأخريــن، فعندهــا تب الحال

ــة أخــرى. ــه إلى غرف ــات كنقل العقوب
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ومــن أمثلــة التجــاوزات والأخطــاء أن يســب أو يشــتم الأخ أخــاه داخــل 
الغرفــة أو القســم بــدون ســبب، ففــي هــذه الحالــة تكــون البدايــة بالإصــاح بــين 
الاثنــين في حــال تنــازل الأخــر عــن حقــه، أمــا إذا تكــرر هــذا الســلوك مــرات 
عــدة، وكان مــن بينهــا ســب النــاس وشــتمهم فإنــه يتعــرض لعقوبــات عــدة مثل 
الاعتــذار الخــاص لــأخ الــذي ســبه، وكذلــك الاعتــذار أمــام كل أفــراد الغرفــة 
ــأن يرجــع عــن  عــى الــذي صــدر، وكذلــك يتعهــد أمــام الإخــوة المســؤولين ب

هــذا الســلوك.

ومــن أمثلــة الأخطــاء المتكــررة القيــل والقــال، وإفســاد ذات البــين، ونقل 
الــكام غــر الصحيــح عــن أخ مــن الإخــوة، وبســبب ضيــق المــكان فــإن هــذه 
الأطــراف تنــره في أوســاط الأسرى عامــة، وغالبًــا مــا تــؤدي إلى حصــول 
خــاف وتتســبب في ضيــق وضنــك في حيــاة الإخــوة لمــا لهــا مــن أثــر عــى 
ــه  ــح والتوجي ــة النص ــى ديموم ــون ع ــوة العامل ــرص الإخ ــك يح ــوس؛ لذل النف
والتذكــر بخطــورة هــذه الأمــور التــي تفســد حيــاة الجاعــة وتحولهــا إلى جحيــم، 
فــإن كل مــا فيهــا يعــد مــن كيــد الشــيطان، فــا يجــوز أن يكــذب الأخ عــى أخيــه 
أو أن يغتابــه أو يذكــره بســوء وهــو غائــب، لأن كل الإخــوة يعيشــون حيــاة 
مكشــوفة عــى مــدار الســاعة، فابــد أن يســتر الأخ عــى أخيــه في كل الأحــوال.

ــددة،  ــرات متع ــدة أو لم ــرة واح ــف لم ــل لأس ــا يحص ــاء م ــن الأخط وم
فيتحــول غضــب الأخ أو تكــون ردة فعلــه في موقــف معــين أن يرفــع يــده عــى 
ــراء  ــوط الحم ــن الخط ــذه م ــر ه ــر، وتعت ــأي شيء آخ ــده أو ب ــه بي ــه، فيرب أخي
التــي لا يمكــن تجاوزهــا؛ لأن أخطــاء اللســان مهــا كــرت يمكــن عاجهــا، أمــا 
ــة. ــات صعب ــات وعقوب ــه تداعي ــأي شــكل مــن الأشــكال فتكــون ل الــرب ب
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ففــي أي مشــكلة يحصــل فيهــا اعتــداء أخ عــى أخيــه لا يتــم عاجهــا عــى 
الفــور إلا بعــد تشــكيل لجنــة تحقيــق كاملــة تقــف عى حيثيــات المشــكلة، وتجلس 
مــع كافــة أطرافهــا، وتقــف عــى التفاصيــل وتســتمع للشــهود الذيــن حروها، 
ــات،  ــج والتوصي ــل بالنتائ ــر كام ــم تقري ــة بتقدي ــذه اللجن ــوم ه ــك تق ــن ذل وم

وبعــد تقريــر اللجنــة تقــرر العقوبــة التــي تناســب الحالــة.

ــر إخــواني القــرّاء بأننــي أتحــدث عــن بــر يعيشــون في  مــرة أخــرى أذكّ
مــكان مغلــق، ولا أتحــدث عــن مائكــة وأنبيــاء؛ لذلــك الخطــأ موجــود، والبــر 
يخطئــون في أي وقــت، وهــذه الحيــاة المســتمرة لســنوات إذا تركــت هكــذا دون 
ــودها  ــاب يس ــاة غ ــتتحول إلى حي ــئ فس ــن يخط ــاب لم ــين وحس ــط وقوان ضواب

الظلــم، وهــذا مــا لا يــرضى الله ، وكذلــك لا يــرضى أهــل المــكان.

وهنــاك عــرات الأخطــاء، والإشــكاليات التــي تحــدث قــد لا أســتطيع 
أن أتطــرق إلى العديــد منهــا، ولكــن المهــم أن هــذه الحيــاة المعقــدة قــد اســتطاع 
الأسرى أن يحــددوا لهــا ضوابــط وقوانــين وأن يضعــوا حلــولًا لــكل مــا يحــدث.
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قرارات صعبة في اللوائح وقوانين العقوبات

وموجــود،  متوقــع  وهــذا  الأسر،  داخــل  في  تحــدث  حــالات  هنــاك 
فالقــرارات الصعبــة قــد تتخــذ بعــد نفــاد كل وســائل الاصــاح مثــل: 

ــح  ــكل اللوائ ــه ب ــدم التزام ــة لع ــه نتيج ــد تنظيم ــر عن ــاة أس ــاء حي  انته
والقوانــين، وتكــرار تجاوزاتــه مــن اعتــداء باللســان واليــد عــى الحالــة، وبعــد 
ــد  ــك ق ــأن حيات ــر ب ــاغ الأس ــم إب ــورية يت ــة الش ــل المؤسس ــاورات داخ مش
انتهــت عنــد التنظيــم، فينقــل للعيــش عنــد تنظيــم آخــر؛ لأنــه قــد يجــد أن حياتــه 

قــد تســتديم.

ــذه  ــاشر، وه ــكل مب ــل بش ــرب، والفص ــة ال ــرارات الصعب ــن الق  وم
لا تحــدث إلا في حالتــين فقــط وبعــد التأكــد الكامــل مــن عــدم وقــوع الظلــم، 
وإثبــات الإثباتــات ووجــود القرائــن التــي تديــن صاحــب الحالــة بأنــه قــد وقــع 
ــد  ــين وق ــلوك المش ــذا الس ــه ه ــد علي ــد، وعه ــكل متعم ــي بش ــأ أخاق في خط

كــرره بعــد الســتر والنصــح والإرشــاد.

 أو قــد وقــع في الخطــأ الكبــر المتمثــل في )ضيافتــه لإخوانــه عنــد 
عــدوه(، وهــذه لا أســتطيع الحديــث في حيثياتهــا لصعوبــة الأمــر، ولكــن المهــم 

ــرار. ــذ الق ــسرع في أخ ــدم الت ــو ع ــين ه في الحالت
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 لا يمكــن لأي تنظيــم أن يقــدم عــى طــرد أحــد مــن بــين صفوفــه إلا بعــد 
التأكــد والتريــث والتحقيــق، وإعطــاء الفرصــة وكل مــا يمكــن أن يتصــور مــن 
صــور العــدل وعــدم الظلــم؛ لأننــا نتحــدث عــن أنــاس مظلومــين، فــا يمكــن 

أن يُقدمــوا عــى ظلــم أخ لهــم.
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النظام المالي داخل السجون

 اســتطاع الأسرى عــى مــدار ســنوات الأسر ومــن خــال كــوادر الحركــة 
ــتطاعوا  ــك اس ــاص، وكذل ــام وخ ــي ع ــي وطن ــالي داخ ــام م ــة نظ ــرة إقام الأس
انتــزاع حقــوق عديــدة مــن الســجان تتعلــق بقوائــم المشــتريات، خاضــوا معــارك 
عديــدة بأمعائهــم الخاويــة في إضرابــات عــن الطعــام ســقط فيهــا الشــهداء، 
وأصيــب العــرات بأمــراض دائمــة بســبب آثــار الإضراب عــى الجســم، ولقــد 
مــرّ موضــوع الكانتينــا لــدى الأسرى وآليــة إدخــال الأمــوال ومقدارهــا بظروف 
وتطــورات، ســأحاول الوقــوف عليهــا وعــى عــرض للنظــام المــالي داخــل 

الســجن.

ــأتي مــن  ــذي ي ــاد الأسرى عــى طعــام الســجن ال ــات كان اعت في الثانين
إدارة الســجن، وكذلــك مخصصــات الكانتينــا كانــت محــدودة، وكان هــذا وضعًــا 

ســيئًا.

وفي التســعينات خــاض الأسرى إضرابــات عديــدة، وأدخلــوا شراء 
المعلبــات واللحــوم والخــراوات، وحصــل اخــتراق لــدى الحركــة الأســرة في 
هــذا الجانــب، وأدخلــوا الأمــوال عــن طريــق أرقــام الكانتينــا، ثــم إدخــال مبالــغ 

المــال الخاصــة وبــدأوا عمليــات الــراء.

ثــم تطــورت الظــروف والأحــوال وزادت المســاهمات في إدخــال أمــوال 
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ــين الأسرى في  ــاك تنســيق داخــي ب ــح هن ــر، وأصب الأسرى مــن منظمــة التحري
عمليــة الــراء، وخــال العقديــن الماضيــين إلى اليــوم ازداد عــدد الأسرى، 
ــل إلى  ــر وص ــكل أس ــهري ل ــغ ش ــال مبل ــم إدخ ــأسرى وزارة، وت ــح ل وأصب

400 شــيكل.

هــذا بالإضافــة إلى تمكــن الأســر بســبب تحســن راتبــه مــن إدخــال مبلــغ 
خــاص مــن الأهــل إلى الســجن عــن طريــق الريــد أو عــن طريــق زيــارة الأهــل.

كيف استطاع الأسرى إدارة أمورهم المالية؟

بــا أن الحديــث عــن ســجن نفحــة كنمــوذج لبقيــة الســجون ســوف 
أجعلــه أيضًــا نموذجًــا توضيحيًــا للنظــام المــالي.

ــرز أحــد الأسرى لمنصــب  ــم ف ــدى الأسرى ت ــح الســجن ل حســب لوائ
يســمى الكانتينــا العامــة، وعــادة مــا يكــون للفصيــل الثــاني في الســجن حســب 
العــدد، وكل فصيــل مــن الفصائــل يعــين لديــه داخليًــا أســرًا يســمى ماليــة عامــة 

بفصيلــه، يتواصــل مــع الأخ مســؤول ماليــة الســجن الــذي تــم تعيينــه وطنيًــا.

ــدى  ــة ل ــم تســليمه لمســؤول المالي ــاك كشــف مــالي يت ــة كل شــهر هن بداي
الأسرى مــن أحــد الســجانين المســؤولين عــن مشــتريات الأسرى، يوجــد في هذا 
الكشــف اســم الأســر، والمبلــغ المــالي الــذي وصــل عــى اســمه حيث هنــاك مبلغ 
شــهري يصــل لــكل أســر مــن الإخــوة في الســلطة الفلســطينية تــم الاتفــاق عليه 
بــين مصلحــة الســجون ووزارة الأسرى، وهــذا المبلــغ بــكل صــدق هــو الــذي 
ــة  ــواد الغذائي ــك الم ــه، وكذل ــام وأنواع ــة الطع ــن ناحي ــاة الأسرى م ــن حي حسّ
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والمشــتريات والخضــار، والفواكــه واللحــوم.

يقــوم الأخ مســؤول الماليــة العامــة بإبــاغ مســؤولي اللجــان الماليــة بــكل 
ــا  تنظيــم بالأســاء والأرقــام، والمبلــغ الــذي وصــل، وبعــد ذلــك يجتمعــون معً
ــب  ــة حس ــتريات المتنوع ــن المش ــل م ــهر كام ــتريات لش ــة مش ــون بقائم ويتقدم
الحاجــة، وللعلــم فــإن إدارة الســجون قــد وضعــت ضوابــط ومقاديــر لأي 
صنــف مــن اللحــوم أو الخضــار أو الفواكــه التــي يســتحقها الأســر، وكذلــك 

ــدًا. ــم مــن الممنوعــات يحــرم عــى الأســر شراؤهــا أب ــاك قوائ هن

ــات  ــة خــراوات وفواكــه، ومعلب ــة لحــوم وكمي ــم شراء وجب ــاً يت فمث
متنوعــة، وكذلــك القهــوة والشــاي والســكاكر والأرز والعديــد مــن مــواد 
ــل  ــام داخ ــى الأقس ــا ع ــم توزيعه ــنان ويت ــون الأس ــامبو ومعج ــف والش التنظي
ــا، يعمــل فيهــا أحــد الأسرى، هــو الــذي يتــولى مهمــة  غرفــة مثــل الــدكان تمامً

ــب. ــب الطل ــة وحس ــب الحاج ــم حس ــأسرى وغرفه ــع ل ــع والتوزي البي

في داخــل القســم الواحــد يتــم تعيــين عامــل مالية فرعــي، يتعامــل مباشرة 
مــع مســؤول الكانتينــا الــذي يديــر الكانتينــا داخــل القســم، وتكــون آليــة الــراء 

بــين الكانتينــا والغــرف بآليــة منظمــة كالتالي:

يقــوم أمــر أو موجــه الغرفــة بتســجيل طلبــات كل أســر داخــل غرفتــه، 
وفي الصبــاح يســلم هــذه الورقــة لــأخ الأســر الــذي يعمــل في غرفــة الكانتينــا، 
ــة  ــع الورق ــا، ويرج ــي طلبوه ــات الت ــة بالطلب ــد كل غرف ــوم بتزوي ــر يق والأخ
مكتوبًــا عليهــا ســعر كل غــرض تــم أخــذه، وهــذه الورقــة تكــون بمثابــة فاتــورة 
ــة،  ــه معروف ــون غرفت ــم تك ــة، وكل تنظي ــا والغرف ــل الكانتين ــين عام ــمية ب رس
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ويوجــد عنــده دفــتر يوجــد بداخلــه رصيــد لــكل تنظيــم حيــث يقــوم بخصــم 
ثمــن المشــتريات بعــد كل عمليــة شراء، ويتعامــل مبــاشرة مــع مســؤول الماليــة 
الفرعــي بــكل تنظيــم داخــل القســم، وهكــذا تســر الحيــاة الماليــة وفــق نظــام مالي 

دقيــق يســوده التنظيــم والترتيــب والوضــوح.

ــة شــهرية  ــل بعمــل ميزاني ــح الســابق يقــوم كل فصي ــاءً عــى التوضي وبن
ــكل  ــصرف ل ــدار ال ــدد مق ــه، ويح ــت إلي ــي وصل ــوال الت ــا كل الأم ــع فيه يجم

ــه. ــن غرف ــة م ــكل غرف ــك ل ــراده، وكذل ــن أف فردم

ــم  ــوا حياته ــذه أن ينظم ــل ه ــة العم ــال آلي ــن خ ــتطاع الأسرى م واس
ــوة. ــة وق ــاون ومحب ــة بتع المالي

اليــوم هنــاك شركات كــرى يتعاقــد معهــا الســجن حتــى تقــوم بتغطيــة 
ــرة مــن  ــات كب ــاك مناقصــات تطــرح وكمي مشــتريات الأسرى الشــهرية، وهن
ان، وعوائــد تعــود لــكل ســجن مــن وراء أمــوال  الأمــوال يحصــل عليهــا الســجَّ

الأسرى التــي يتــم إدخالهــا إلى الســجن ســنويًا.

والأســر اليــوم يعيــش عــى نفقتــه الخاصــة، بالإضافــة إلى المبلــغ الــذي 
يصــل مــن الإخــوة في الســلطة الفلســطينية.

وأهــل الأسرى الكــرام لا يمكــن أن يتأخــروا لحظــة واحــدة في إرســال 
ــاج  ــر يحت ــهم، فالأس ــوا أنفس ــو حرم ــى ول ــجن، حت ــم في الس ــوال لأبنائه الأم
شــهريًا مبلــغ يــتراوح مــا بــين 500 - 1000 شــيكل يعيــش مــن خالــه بحيــث 

يقــوم بــراء كل مــا يلزمــه.
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التواصل مع الخارج

رغــم إغــاق الأبــواب وارتفــاع الأســوار وكثــرة الأســاك الشــائكة، 
ــطين  ــعب فلس ــن ش ــة م ــذه الريح ــب ه ــجان لتغيي ــاولات الس ــم كل مح ورغ
ــل  ــم داخ ــة، وتحويله ــار العالمي ــك الأخب ــة، وكذل ــاحة المحلي ــن الس ــاوم ع المق
هــذه الســجون إلى مجــرد أرقــام وصــور؛ إلا أن الإرادة تصنــع المعجــزات، 
ــوق  ــزاع حق ــا الأسرى أدت إلى انت ــي خاضه ــارك الت ــدؤوب والمع ــل ال والعم
ــموع  ــام المس ــرق الإع ــن ط ــارج ع ــع الخ ــل م ــدرة التواص ــى ق ــاعدتهم ع س

ــك: ــي وذل ــروء والمرئ والمق

أولً: الإعلام المقروء والتواصل من خلاله: 

ــات التــي خاضهــا الأسرى تمــت الموافقــة عــى الاشــتراك  بعــد الإضراب
الشــهري بالجرائــد العريــة التــي تصــدر داخــل فلســطين المحتلــة مثــل جريــدة 
الإعــام  تخــدم  بالطبــع  وهــذه  معاريــف،  وجريــدة  أحرنــوت،  يديعــوت 
الصهيــوني، ولكنهــا تحتــوي عــى العديــد مــن الأخبــار المحليــة والعالميــة وكذلك 
جملــة مــن المقــالات والتقاريــر السياســية حيــث تمكــن الأسرى مــن إدخــال 
العــرات منهــا يوميًــا إلى الســجن، الإخــوة في اللجــان الثقافيــة يقومــون بترجمــة 
المقــالات الهامــة باســتمرار، ويتــم تمريرهــا عــى الإخــوة في غــرف الســجن حتــى 
يعرفــوا الكثــر مــن الموضوعــات السياســية والاجتاعيــة، وكذلــك بعــض 
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المقــالات والتقاريــر التــي تتحــدث عــن الوضــع الفلســطيني أو الحيــاة السياســية 
ــع. ــان وغرهــا مــن المواضي للكي

القــدس  صحيفــة  مــن  الأعــداد  مئــات  إدخــال  يتــم  شــهر  كل  وفي 
ــارات الصليــب الأحمــر، صحيــح أن هــذه الإعــداد  الفلســطينية عــن طريــق زي
تكــون قــد وزعــت في الخــارج وقــد مــى أيــام عــى توزيعهــا ألا أنها تشــكل لدى 
الأســر مــادة قيمــة ووجبة دســمة مــن الأخبار الفلســطينية، خاصــة في المجالات 
السياســية، الاقتصاديــة، الاجتاعيــة والرياضيــة، ويســتطيع الأســر مــن خالهــا 
ــدد  ــال الع ــن خ ــا م ــل تقريبً ــهر كام ــار لش ــداث والأخب ــات الأح ــة مجري متابع

المتسلســل الــذي يصــل عــن طريــق الصليــب الأحمــر.

وعــى فــترات متقطعــة هنــاك منــع وســاح بإدخــال مجلــة البيادر الســياسي 
وجريــدة كل العــرب والصنــارة، حســب الظــروف والأحــوال، وهــذه تســاعد 
أيضًــا عــى التواصــل مــع الخــارج ومتابعــة الأخبــار ومعرفــة تطــورات الحيــاة من 

كافــة النواحــي.

ثانيًا: الإعلام المسموع والمرئي:

 )F.M( التواصــل عــن طريــق الراديــو مــن خــال موجــات الراديــو
اســتطاع الأسرى أن يتعرفــوا عــى الأخبــار اليوميــة لمعظــم مــدن وقــرى الضفــة 
وكذلــك قطــاع غــزة حيــث مــن خالهــا تــم التقــاط عــرات الإذاعــات المحليــة 
مــن غــزة والخليــل، وبيــت لحــم ورام الله ونابلــس وغرهــا، ولكــن المشــكلة التي 
واجهــت ولا تــزال تواجــه الأسرى هــي ماحقــة الســجان لــأسرى في منعهــم 
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ــث  ــدة حي ــة عدي ــة وحجــج واهي ــة لأســباب أمني ــين مــن الغرف مــن إخــراج أنت
ــك  ــواكل، وكذل ــات الش ــض الأسرى مئ ــجان بع ــرم الس ــال أن يغ ــل الح وص
ــاولات  ــتمر والمح ــين إلا أن الإصرار مس ــراج الأنت ــبب إخ ــة بس ــاق الغرف إغ
تتكــرر، ويعمــل الأسرى عــى إخــراج أنتينــات والاســتاع لمئــات الرامــج 

ــة دون توقــف.  ــة والرياضي ــة والديني ــة والتعليمي السياســية والثقافي

الخاويــة،  الأمعــاء  معــارك  فبعــد  )التلفزيــون(  المرئــي  الإعــام  أمــا 
ــاز إلى الســجون، ولكــن لأســف لا زال  ــم إدخــال التلف وســقوط الشــهداء؛ ت
التحكــم بــه بيــد الســجان، فالقنــوات المســموحة هــي التــي يفرضهــا الســجان، 
هــذا بالإضافــة إلى أن أي خــاف بــين الســجان والأسرى يتــم ســحب التلفــاز 
مــن الغــرف، أو يقــوم الســجان بقطــع القنــوات التلفزيونيــة مــن خــال جهــاز 

ــه. ــود لدي ــم الموج التحك

ــوات  ــاهدة القن ــى مش ــر الأسرى ع ــد أج ــجان ق ــإن الس ــك ف ــم ذل رغ
الصهيونيــة الثــاث: الأولى والثانيــة والعــاشرة، وكذلــك ســمح بقنــاة رياضيــة 
واحــدة، وقنــاة العربيــة كمحطــة إخباريــة، بالإضافــة إلى محطــة برامــج وأفــام، 
والمهــم هنــا أن الســجين لا يســتطيع أن يطّلــع عــى الأخبــار العالميــة مــن خــال 
ــاة  ــال قن ــن خ ــوني أو م ــام الصهي ــال الإع ــن خ ــع م ــل يتاب ــد، ب ــام محاي إع
ــات  ــال مئ ــن خ ــاع م ــة والاطّ ــتطيع المتابع ــا يس ــة، ف ــدة كالعربي ــة واح عربي
ــع مــن  ــل يتاب ــات الموجــودة عــى التلفــاز كــا هــو الحــال في الخــارج، ب الفضائي

خــال هــذه النوافــذ الضيقــة فقــط.
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رغــم هــذا التضييــق إلا أن الأسرى يتابعــون كل جديــد مــن خــال 
ــا رغــم أن المــادة  ــا ومحليً المتــاح مــن هــذه القنــوات لأحــداث والمجريــات عالميً
ــا  ــخ؛ له ــة... إل ــة أو درامي ــة أو وثائقي ــت إخباري ــواء كان ــة س ــة المبثوث الإعامي
ــه، إلا  ــه وثقافت ــر في آرائ ــاهد والتأث ــخصية المش ــة ش ــى صياغ ــر ع ــر الكب التأث
أن الأسرى يحاولــون الســؤال والمتابعــة والتحليــل والاطّــاع مــن خــال كافــة 

ــة. ــوات المتاح القن

هنــاك محــاولات مســتمرة مــن الأسرى ومطالبــات دائمــة لإدخــال تغيــر 
ــة،  ــة هام ــار عربي ــة واختي ــوات الصهيوني ــتبدال القن ــاز، كاس ــوات التلف عــى قن
وكذلــك هنــاك مطالبــة بزيــادة عددهــا حتى تحقــق الاســتفادة في كافــة المجالات.
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لجان الطعام والشراب لدى الأسرى

لابــد هنــا مــن التذكــر بــا تحدثنــا عنــه في البــاب الأول عــن طبيعــة الغرفة 
التــي تجمــع بداخلهــا عــرة أسرى، وعــن حرمــان الخصوصيــة، ولا يمكــن أن 
تكــون هنــاك مقارنــة بــين حيــاة الأســر داخــل الغرفــة بحــال مــن يعيــش في بيتــه 

وعنــد والديــه، أو عنــد زوجتــه وأهلــه.

حتــى الطعــام لا يســتطيع الأســر أن يــأكل متــى يشــاء ومــا يشــاء 
ــام  ــق بالطع ــين الأسرى، تتعل ــات ب ــد وتفاهم ــام وقواع ــاك نظ ــل هن ــده، ب لوح
وإعــداده ونوعيتــه، وهــذا ســببه الحرمــان وقلــة الكميــات والنوعيــات في الطعام 

والــراب.

ــؤولة  ــي المس ــة ه ــذه اللجن ــام، ه ــة طع ــين لجن ــم تعي ــة يت ــل كل غرف داخ
عــن إعــداد الوجبــات الرئيســية لــأسرى وهــي وجبتــا الإفطــار والعشــاء حيــث 
الإفطــار الســاعة الحاديــة عرة، والعشــاء الســاعة الســابعة مســاءً، وتحــر إدارة 
ــة  ــا وجبــات الإفطــار المتمثلــة باللبــن أو البيــض والمربــى أو الجبن الســجن يوميً
الصفــراء، وتحــر أحيانًــا عبــوات مــن الحمــص بحيــث يكــون حصــة كل غرفــة 

علبــة ونصــف لبنــة يوميًــا، أو عــر قطــع جبنــة أو عــر بيضــات.

وهنــا لا يســتطيع الأســر داخــل الغرفــة أن يأخــذ علبــة اللبــن أو البيض 
ويــأكل لوحــده متــى شــاء، بــل يــترك هــذا الطعــام لــأخ المســؤول عنــد إعــداد 



فكر وأدب السجون

68

وجبــة الفطــور، فيقــوم باســتعالها كيــف يــرى، وغالبًــا مــا يكــون مــن الإخــوة 
الذيــن يجيــدون إعــداد الطعــام، وكذلــك يعــد مــع الأصنــاف الأخــرى، وهــذا 
النظــام يخلــق داخــل الغرفــة نوعًــا مــن التفاهــم والاتفــاق، فــا يقــدم أحــد عــى 
أخــذ شيء مــن هــذه الأصنــاف؛ لأنــه يعلــم أن هــذا حــق جماعــي لــكل الإخــوة 
داخــل الغرفــة، فــا يتنــاول شــيئًا منهــا إلا عنــد إعــداد الوجبــة كاملــة ويدعــى 

إليهــا الجميــع.

ــر  ــث تح ــاء حي ــة العش ــراوات ووجب ــبة للخ ــال بالنس ــك الح وكذل
إدارة الســجن كميــات مــن الخــراوات المســموحة كالبنــدورة، الخيــار، البصل، 
البطاطــا، الباذنجــان والفلفــل الأخــر، وهــذه تقريبًــا الأصنــاف المعتمــدة 
حيــث توضــع في ســلة داخــل الغرفــة، وتكــون مســؤولية الأخ مســؤول إعــداد 
الطعــام، ويتــصرف فيهــا طيلــة أيــام الأســبوع حســب الحاجــة، ويســتعمل منهــا 
بمقاديــر مدروســة لــكل وجبــة ســواء فطــور أو عشــاء حتــى تكفــي لســبعة أيــام.

وهنــا أيضًــا لا توجــد خصوصيــة في الاســتعال، بــل لابــد من الاســتئذان 
مــن الأخ المســؤول عــن إعــداد الطعــام لتنــاول أي حبــة مــن الخــراوات، 
ــأتي الأخ  ــارة وأكلهــا لوحــده، في ــدورة أو خي ــة بن ــام كل أســر بأخــذ حب ــو ق فل
ــه  ــد لدي ــا يج ــلطة، ف ــن الس ــة م ــد وجب ــوم ليع ــة الي ــام نهاي ــن الطع ــؤول ع المس

ــة. ــة جماعي ــة لإعــداد وجب ــة المطلوب الكمي

وخــال الأســبوع تحــر إدارة الســجن يــوم الاثنــين لــكل أســر قطعــة 
دجــاج )تســمى الثمــن( نصــف الفخــذة، وكذلــك تحــر يــوم الخميــس شريحــة 

حبــش لــكل أســر، وكذلــك شريحــة لحــم يــوم الســبت.
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هــذه الأصنــاف بكميتهــا ونوعهــا لا تكفــي الوجبــة الكاملــة منها لأســر 
واحــد فقــط، وكلهــا تــأتي مثلجــة وغــر طازجــة.

لذلــك يتــم التعامــل معهــا مــن قبــل الأخ مســؤول الطعــام بحيــث يصنــع 
منهــا وجبــة كاملــة للغرفــة، فمثــاً قطــع الدجــاج الصغــرة يضيــف إليهــا بعــض 

شرائــح البطاطــا والبصــل والباذنجــان ويصنــع منهــا وجبــة مقلوبــة بــالأرز.

وكذلــك شريحــة اللحــم يحــاول أن يصنــع منهــا طبخــة لحــم مــع أرز قــدر 
المستطاع.

ــة  ــل والطحين ــن البص ــرة م ــات كب ــه كمي ــف إلي ــش يضي ــك الحب وكذل
والليمــون والبطاطــا ليصنــع منــه صينيــة حبــش، وهكــذا يتعامــل الأسرى مــع 

ــأتي. ــي ت ــة الت ــاف القليل الأصن

ولكــن بعــد تحســن الوضــع المــالي اســتطاع الأسرى أن يشــتروا مــن 
أموالهــم الخاصــة ومعونــة الســلطة الفلســطينية كميــات مــن الخــراوات 
ــات مــن اللحــوم كالدجــاج والســمك والحبــش عــن  والفواكــه، وكذلــك كمي
ــات التــي يشــتريها  ــا، وبفضــل الله طــرأ تحســن كبــر عــى الكمي ــق الكانتين طري
ــات  ــنت والوجب ــد تحس ــة ق ــدًا إلا أن الكمي ــيئة ج ــودة س ــم أن الج الأسرى، رغ

ــابق. ــن الس ــر م ــبعة أكث ــت مش أصبح

وكل هــذه الأمــور المتعلقــة بالطعــام وإعــداده تســر وفــق نظــام وترتيــب 
وتعــاون بــين الأسرى، فاســتطاعوا مــن خــال الإمكانيــات القليلــة والأصنــاف 
المتواضعــة أن يصنعــوا طعامهــم وأن يأكلــوا جميعهــم في إناء واحد رغــم الحرمان 

والتضييــق، فرضــوا بالقليــل وعاشــوا بقســمة الله لهم.
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الرياضة وأهميتها في حياة الأسير

مــن إنجــازات الأسرى التــي حققوهــا ممارســة الرياضــة لمــدة ســاعة 
يوميًــا حيــث يســمح لأســر أن يخــرج إلى الســاحة ويــارس الرياضــة في ســاعة 
مبكــرة، فهــي تــأتي بعــد العــدد الصباحــي أي مــا بين الســاعة السادســة والســابعة 
صباحًــا؛ لذلــك تحتــاج إلى مجاهــدة وتعــب حتــى يســتطيع الأســر أن يقــوم مــن 

نومــه للخــروج اليهــا.

تعتــر ســاعة الرياضــة تنفسًــا لأســر، حيــث يتمكــن فيــه مــن الخــروج 
ــر  مــن غرفتــه المغلقــة مــن مســاء اليــوم الســابق، يخــرج مــن الهــواء الملــوث والحَ
غــر الصحــي داخــل الغرفــة، فبالنســبة لمئــات الأسرى تعتــر هــذه الســاعة مــن 

أهــم الســاعات اليوميــة التــي تحقــق لهــم الراحــة النفســية والجســدية.

لقــد حــرص الأسرى عــى ممارســة الرياضــة بكافــة أشــكالها المتاحــة 
والمســموحة رغــم ضيــق المــكان وتضيــق الســجان حيــث يســمح لأســر 
ــمح  ــة، ولا يس ــن الرياضي ــة التاري ــاحة، وممارس ــل الس ــض داخ ــة الرك بمارس
لأســر بمارســة أي نــوع مــن أنــواع الرياضــات العنيفــة كالكاراتيــه أو الجمبــاز 
ــزة  ــن الأجه ــوع م ــى أي ن ــة ع ــة الرياض ــن ممارس ــر م ــع الأس ــا، ويمن أو غره
الرياضيــة كاكينــات الحديــد والعضــات ورفــع الأثقــال والأوزان، وكل هــذه 

ــجن.  ــا إلى الس ــمح بإدخاله ــة، ولا يس ــة ممنوع ــزة الرياضي الأجه
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عمــل الأسرى عــى تحــدي الســجان طيلــة الوقــت عــن طريــق اســتخدام 
ــام الأسرى  ــك ق ــم؛ لذل ــة عضاته ــادهم وتنمي ــام بأجس ــة لاهت ــائل بديل وس
بابتــكار أدوات رياضيــة لرفــع الأثقــال مثل اســتخدام عصا المكنســة أو القشــاطة 
رافعــة أثقــال عــن طريق ربــط مجموعة من عبــوات الكولا والعصر الباســتيكية 

وملئهــا بالمــاء وتحويلهــا إلى أوزان يتــم رفعهــا بــدل الأثقــال الحديديــة. 

وقــام الأسرى بتحويــل السريــر الحديــدي إلى متــوازٍ عــن طريــق ممارســة 
تماريــن الضغــط عليــه، كــا اســتفاد الأسرى مــن خــرة الإخــوة الأسرى الذيــن 
دخلــوا الســجن ولديهــم خــرات رياضيــة أو قامــوا بدراســة تخصــص الرياضــة، 
ــوا ينتمــون إلى  ــن كان ــين الذي ــوا عــى شــهادات في ذلــك، أو مــن الاعب وحصل
ــم  ــرة لإخوانه ــاد والخ ــة والإرش ــون النصيح ــؤلاء يقدم ــة، كل ه ــوادٍ رياضي ن

الأسرى. 

اســتطاع المئــات مــن الأسرى أن يحافظــوا عــى أجســاد قويــة وتنميــة 
أجســام رياضيــة رغــم قلــة الإمكانيــات.

المعنى الصحي لممارسة الرياضة:

مــن المعلــوم أن الســاعات الطويلــة التــي يجــر الأســر عى قضائهــا داخل 
الغرفــة تســبب لــه أمراضًــا وآلامًــا عديــدة خاصــة آلام المفاصــل وآلام الظهــر، 
والضغــط والســكر والضيــق النفــي، لذلــك خــروج الأســر لمارســة الرياضــة 
ــوم، هــذا  ــة الي ــة والــسرور والســعادة طيل ــه الراحــة النفســية والطمأنين يحقــق ل
بالإضافــة إلى محافظــة الأســر عــى مرونــة مفاصلــه، وســامة الجهــاز الــدوري 



عالم السجون الصهيونية

73

والتنفــي والرايــين وســامة العمــود الفقــري، وعــدم إصابته بشــد العضات 
لكثــرة الجلــوس، فالرياضــة وممارســتها بمثابــة روح الأســر لمــا فيهــا مــن خــر 

يعــود عــى الأســر حتــى يبقــى محافظًــا عــى صحتــه جيــدة وقويــة.

المعنى الإيماني العميق للرياضة:

 الأســر المؤمــن بــالله يثــق بوعــد الله  لــه، ويعلــم أن الأيــام دول، 
ــب  ــر وأح ــوي خ ــن الق ــول الله : "المؤم ــول رس ــر إلى ق ــاب فينظ ــر ق والده
ــا  ــون قويً ــب أن يك ــن يج ــدًا أن المؤم ــم جي ــف"، فيعل ــن الضعي ــن المؤم إلى الله م
حتــى في أضيــق الأماكــن وأصعبهــا، ولا بــد لــه أن يســتغل كل فرصــة ليقــوي 
هــذا الجســد، ولا يــترك الكســل والــذل واليــأس وكثــرة الراحــة والنــوم الطويــل 

تنهــك هــذا الجســد، فيصــر جثــة.

معنــى التحــدي في الرياضــة أن الســجان لا يتمنــى أن يــرى الأســر يخرج 
إلى ســاحة الســجن ليــارس الرياضــة، بــل يتمنــى أن يــراك تمــوت ولا تســتيقظ 
مــن نومــك، ولا تخــرج مــن غرفتــك إلا محمــولًا إلى عيــادة الســجن أو جثــة إلى 
بيتــك، فهنــاك معــانٍ عظيمــة تعــر عــن العــزة والكرامــة والقــوة، عندما تســتيقظ 
مبكــرًا، وترتــدي الحــذاء الريــاضي وتخــرج، كل خطــوة تخطوهــا نحــو الســاحة 
تكــون بمثابــة ســهم قاتــل لعــدوك الــذي يتربــص بــك ولا يريــد لــك أن تكــون 

هنــا، فيحســدك عــى هــذا الحــال مــن التحــدي والكريــاء.

وخــروج الأســر إلى ممارســة الرياضــة أو المــي في الســاحة مــع ســاعات 
الصبــاح والمســاء لا يقتــصر عــى محافظــة الأســر عــى صحتــه، بــل هنــاك معــانٍ 
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روحيــة وإيانيــة، وتحــدٍ وإصرار عــى مواجهــة الحيــاة رغــم القيــد ورغــم الأذى 
والتضييــق والأســوار والأســاك.

فهــي رياضــة تحمــل معــاني الصحــة والعــزة والكرامــة والتحــدي؛ لذلــك 
هنــاك إصرار لــدى الإخــوة العاملــين في كــوادر الحركــة الأســرة خــال الرامــج 
الداخليــة عــى الحــث والتشــجيع الدائــم للإخــوة الأسرى عــى ممارســة الرياضــة 
ــك الحــث عــى الخــروج اليومــي إلى الســاحات مــن أجــل المــي  ــا، وكذل يوميً
لســاعات حتــى وصــل الأمــر إلى إجبــار الأســر عــى الخــروج إلى الســاحة ولــو 

لمــرة واحــدة عــى الأقــل يوميًــا.

ــدًا، فتجــد  والحمــد لله معظــم الأسرى قــد عملــوا عــى هــذه المعــاني جي
ــع يتســابق للخــروج إلى المــي في الســاحة، وكذلــك ممارســة الرياضــة. الجمي

ــين الأسرى  ــه وب ــاكل بين ــدوث أي مش ــد ح ــجان عن ــأن الس ــم ب وللعل
تكــون هنــاك عقوبــات، وأول هــذه العقوبــات حرمــان الأســر مــن الخــروج إلى 

ــه مــن ممارســة الرياضــة. الســاحة أو حرمان
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المواجهات مع إدارة السجون

رغــم كل مــا تقــدم ذكــره مــن مقــدرة الأسرى عــى احتياجاتهــم الداخليــة 
وتنظيمهــا وفــق أســاس وقواعــد تنســجم مــع واقــع الســجن مــن قوانــين 
وأنظمــة وضعهــا الســجان، وكذلــك التفاهمــات التــي توصــل إليهــا قــادة الحركة 
الأســرة عــى مــدار الســنوات الماضيــة إلى اليــوم؛ رغــم هــذا كلــه إلا أن الأمــور 
كثــرًا مــا تخــرج عــن الســيطرة بســبب سياســة إدارة الســجون المرمجــة والموجهــة 
ــوء  ــؤدي إلى س ــات ت ــدوث خاف ــرى ح ــترة وأخ ــين ف ــل ب ــة، تجع ــن الحكوم م
العاقــة بــين إدارة الســجن والأسرى وممثلهــم، وتتفــاوت درجــات وخطــورة 
هــذا التوتــر حســب الحالــة أو الظــرف الــذي أدى إلى هــذا التوتــر، وللمواجهــة 

والتوتــر داخــل الســجون أســباب عديــدة أهمهــا:

)1( مماطلة السجان في الستجابة للمطالب الحياتية اليومية للأسرى:

حيــث هنــاك طلبــات يوميــة تقــدم لمــدراء الأقســام ولمديــر الســجن عــن 
ــاً  ــرف، مث ــة الغ ــول حاج ــجن ح ــل الس ــام، وممث ــي الأقس ــوة ممث ــق الإخ طري
تعليــات معينــة أو أغــراض تنقــص الأسرى مثــل: انقطــاع المــاء أو تعطــل 
ــات  ــض الكهربائي ــرف لبع ــة الغ ــي، وحاج ــصرف الصح ــاه ودورة ال دورة المي
مثــل كاكــم تســخين المــاء، أو باطــة الطبــخ، وعــدم تلبيــة الإدارة إلى مثــل 
هــذه الحاجيــات الصغــرة يــؤدي غالبًــا إلى توتــر لــدى الأسرى؛ لأن مثــل هــذه 

ــة. ــيطة وحياتي ــوق بس الحق
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)2( مماطلة إدارة السجن في تقديم العلاج لبعض الأسرى:

تماطــل إدارة الســجن في تقديــم العــاج لبعــض الأسرى الذيــن يعانــون 
مــن أمــراض مزمنــة يوميــة، أو عــدم تعاطيهــا بجديــة مــع الإخــوة الذيــن يطــرأ 
عــى صحتهــم تدهــور بشــكل مفاجــئ خاصــة أمــراض الأســنان، وكذلــك كثرة 
ــاع  ــادة الأوج ــدة، وزي ــراض عدي ــن أم ــن م ــار الس ــوة الأسرى كب ــاة الإخ معان
لديهــم بشــكل يومــي، فعدم الاســتجابة يــؤدي إلى توتــر لــدى الأسرى ووقوفهم 
بجانــب إخوانهــم والاحتجــاج بطــرق عديــدة كــا ســنرى لاحقًــا في بــاب طــرق 

الاحتجــاج.

)3( مضايقة أهالي الأسرى خلال الزيارة:

ــاء والأمهــات  ــارة الأهــل، فالآب ــر لأســباب تتعلــق بزي ــج التوت وقــد ينت
والزوجــات والإخــوة والأخــوات الذيــن يَصلــون الليــل مــع النهــار حتــى 
يأتــوا لزيــارة أبنائهــم يشــكلون خطًــا أحمــر لــدى الأسرى، فــأي اعتــداء عليهــم 
ــؤدي إلى حــدوث  أو مســاس بكرامتهــم، أو معاملتهــم بشــكل سيء ومهــين، ي
ــة،  ــول إلى مواجه ــد تتح ــاط الأسرى ق ــل أوس ــتنفار داخ ــة اس ــام وحال ــر ع توت

ــل الحــالات. ــر خــال تفصي ــوع مــن التوت ــاذج لهــذا الن وســنتحدث عــن ن

)4( اعتداء السجانين على الأسرى:

كذلــك مــن أســباب التوتــر حــدوث مواجهــة أو اعتــداء الســجانين عــى 
أحــد الأسرى، أو عــى أفــراد غرفــة معينــة خــال الاقتحامــات الليليــة المفاجئــة 
لغــرف الأسرى مــن قبــل الوحــدات الخاصــة، إذا مــا حصــل مثــل هــذا التطــور 
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ــة  ــر تســود كاف ــة مــن الاســتنفار والتوت ــإن الأمــر سرعــان مــا يتحــول إلى حال ف
أقســام الســجن الواحــد.

)5( رفض الأسرى لقرارات إدارة مصلحة السجون الجائرة:

وقــد ينشــأ التوتــر نتيجــة لرفــض الأسرى بعــض القــرارات الجائــرة 
والطاغيــة التــي تتخذهــا إدارة الســجون مــن أجــل التضييــق عــى الأسرى مثــل 
قيامهــا بنقــل قــادة التنظيــات وممثليهــم مــن ســجن إلى آخــر، أو إقدامهــا عــى 
ســحب إنجــازات بشــكل مفاجــئ، كمنــع مشــتريات الكانتينــا، أو عــدم إدخــال 
ــين  ــة ب ــاكل مفاجئ ــدوث مش ــاء، أو ح ــاء والم ــع الكهرب ــارة، أو قط ــل للزي الأه
ســجان وأســر خــال تواجــده في أحــد المرافــق داخــل الســجن، يــؤدي هــذا إلى 

توتــر سريــع داخــل الســجن.

)6( استشهاد أحد الأسرى داخل السجن بشكل مفاجئ:

مــن أســباب المواجهــات بين الأسرى والســجان استشــهاد أحــد الأسرى 
داخــل الســجن بشــكل مفاجــئ خاصــة الأسرى المــرضى الذيــن يعمــل الأسرى 
باســتمرار عــى المطالبــة بالإفــراج عنهــم، ويكــون الأسرى عى يقين بــأن الإهمال 
الطبــي هــو الســبب بالإضافــة إلى قهــر الســجن لهــذا الأســر، والــذي يــؤدي إلى 

مرضــه، واستشــهاده، وســنتحدث عــن نمــوذج خــال البحــث القادم.

وهنــاك مجموعــة كبــرة مــن الأســباب التــي تحصــل بســبب الاحتــكاك 
المبــاشر مــع الســجان قــد تتطــور إلى مواجهــة واشــتباك مــع الســجانين.
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وسائل وأسلحة الأسرى في مواجهة السجان

كل موقــف مــن المواقــف الســابقة والأســباب التــي تــؤدي إلى المواجهــة 
مــع الســجان يعــد لهــا الأسرى ســاحًا خاصًــا، وطرقًــا ووســائل يتصــدون مــن 
خالهــا لإدارة الســجن وتضييقهــا وهمجيتهــا، مــن خــال قــادة وكــوادر الحركــة 
ــتطاعوا  ــلحة اس ــوات وأس ــائل وخط ــاك وس ــود وهن ــدار عق ــى م ــرة ع الأس
مــن خالهــا الصمــود والمواجهــة، وفي كثــر مــن الأحيــان يتحكــم بــردود فعــل 
الأسرى وخطواتهــم الاحتجاجيــة طبيعــة الاعتــداء أو الهجمــة أو الحــدث الــذي 

يــؤدي إلى المواجهــة، ومــن أهــم هــذه الوســائل:

)1( إرجاع وجبات الطعام:

مثــل وجبــات الإفطــار والعشــاء حيــث يتــم إبــاغ إدارة الســجن بإرجاع 
ــؤال  ــة، والس ــب الحال ــين، حس ــدًا أو يوم ــا واح ــتقباله يومً ــدم اس ــام، وع الطع
ــات؟ إن  ــاع الوجب ــن إرج ــجان م ــج الس ــاذا ينزع ــح، لم ــل التوضي ــن أج ــا م هن
هــذا الســاح مــن أســلحة الأسرى لــه فعاليــة مــن الناحيــة القانونيــة، وكذلــك 
ــرص إدارة كل  ــث تح ــه حي ــدوء في ــق اله ــجن وتحقي ــتقرار أي س ــة اس ــن ناحي م
ــات  ــاع الوجب ــة إرج ــاكل، وعملي ــا دون مش ــجن هادئً ــاء الس ــى إبق ــجن ع س
تعنــي وجــود مشــاكل في هــذا الســجن، وهــذا يــؤدي إلى تدخــل إدارة مصلحــة 
الســجون التابعــة للمنطقــة التــي يوجــد فيهــا الســجن المعنــي، وبالتــالي هــذا يؤثر 
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عــى مديــر الســجن وإدارتــه، مــن ناحيــة التقريــر والتقييــم الخــاص بــإدارة كل 
ســجن، وكذلــك إرجــاع الوجبــات يعنــي حالــة اســتنفار وقطــع كافــة الإجازات 
للضبــاط والرطــة؛ لذلــك يعمــد الأسرى أحيانًــا إلى إرجــاع الوجبــات في آخــر 
أيــام الأســبوع كأيــام الخميــس والجمعــة والســبت؛ لأن مديــر الســجن ومعظــم 
الضبــاط يســتمر دوامهــم طيلــة الأســبوع حتــى يــوم الخميــس، والإجــازة تكــون 
ــي الأسرى لإدارة الســجن بإرجــاع  ــاغ ممث ــك بمجــرد إب ــة الأســبوع؛ لذل نهاي
الوجبــات تحــدث حركــة سريعــة لإدارة الســجن بالمطالبــة بالجلــوس مــع ممثــي 
ــاف  ــا إذا كان الخ ــب، وغالبً ــة المطال ــات وتلبي ــل الخاف ــل ح ــن أج الأسرى م

عــى أمــور حياتيــة بســيطة يتــم تلبيتهــا.

)2( إغلاق الأقسام:

ــال  ــام وإدخ ــاق الأقس ــم إغ ــرق احتجاجه ــلحة الأسرى وط ــن أس وم
ــوة  ــذه خط ــم، وه ــة إلى غرفه ــق العام ــين في المراف ــوة العامل ــم للإخ ــل القس ممث
متقدمــة وخطــرة جــدًا بالنســبة للســجان؛ لأن مثــل هــذه الحالــة مــن الاحتجــاج 
تعنــي أن إدارة الســجن مــن شرطة وضباط هم الذين ســيتولون إدارة كل الأمور 
الحياتيــة لــأسرى داخــل القســم، مثــل توزيــع الطعــام والمــاء، وتلبيــة طلبــات 
ــا، وكذلــك متابعــة  الأسرى بــين الغــرف، وغســيل المابــس، وإدخــال الكانتين
الطلبــات الخاصــة من الأسرى لمســؤولي الإدارة، ولأن الذين يتولــون إدارة الحياة 
طيلــة ســاعات النهــار هــم الإخــوة الأسرى العاملــون وممثــل القســم، فدخولهــم 
إلى غرفهــم يعنــي تحــول الســجانين إلى عــال طيلــة النهــار، وهــذا لا يمكــن أبــدًا؛ 
لأن القســم يعمــل فيــه ثاثــة أفــراد شرطــة مهمتهــم اســتام الطلبــات ومراقبــة 
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ــا، والتواصــل المبــاشر مــع  كامــرات الرقابــة، وفتــح وإغــاق الأبــواب كهربائيً
الأخ ممثــل القســم والأسرى العاملــين في كافــة أمــور الحيــاة اليوميــة، وإدارة حياة 
الأسرى داخــل القســم الواحــد، بحاجــة إلى أعــداد إضافيــة مــن الرطــة، وهــذا 
لا يمكــن توفــره، فتــؤدي هــذه الخطــوة مــن الخطــوات الاحتجاجية لــأسرى إلى 
حالــة توتــر وغليــان وعــدم اســتقرار، وضغــط كبــر بــين الســجانين مــن شرطــة 

وضبــاط ومســؤولين.

)3( الطرق على الأبواب والتكبر:

 ومــن الخطــوات التــي تؤخــذ عــى الفــور وخــال لحظــة الحــدث الطــرق 
عــى الأبــواب والتكبــر، بالطبــع هــذه خطــوات متقدمــة جــدًا تعنــي أن الأسرى 
ــتنفار  ــبق الاس ــا تس ــا م ــا غالبً ــجان؛ لأنه ــع الس ــة م ــة محتمل أصبحــوا في مواجه

والتصعيــد.

فــإذا مــا أُعتــدي عى أحــد الأسرى أو أحــد الإخوة الممثلين لــأسرى، أو 
استشــهاد أحــد الأسرى، أو اقتحــام غرفــة بشــكل مفاجــئ وحــدوث مواجهات 
مــع الأسرى فيهــا، هــذا كلــه يــؤدي إلى قيــام كافــة الأسرى في القســم الواحــد، 
ــل  ــر، وفي مث ــواب والتكب ــة أقســام الســجن، بالطــرق عــى الأب ــا في كاف وأحيانً
ــذار وتســتدعي  ــة مبــاشرة تقــوم إدارة الســجن بإطــاق صفــارة الإن هــذه الحال
قــوات إضافيــة مــن مصلحــة الســجون المركزيــة ومــن الســجون القريبــة حتــى 
ــدى إدارة  ــترازي ل ــار اح ــذا خي ــى الأسرى، وه ــيطر ع ــف وتس ــن الموق ــد م تح

الســجن.
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ــي  ــتدعاء ممث ــارع الإدارة إلى اس ــور تس ــذا التط ــدوث ه ــد ح ــا عن وأحيانً
الأسرى والجلــوس معهــم، وتطلــب منهــم بكافــة الوســائل والطــرق أن يعملــوا 
عــى تهدئــة الغــرف والأقســام حتــى تســتطيع أن تحــل الإشــكاليات وأســبابها، 
وهنــا يــأتي دور الإخــوة المســؤولين في كيفيــة اســتغال هــذه الأســلحة في تحقيــق 
ــة الاســتقرار المعروفــة،  ــل إعــادة الســجون إلى حال الإنجــازات والمطالــب مقاب
وبفضــل الله هنــاك العــرات مــن الإخــوة العاملــين في هــذا القطــاع مــن الإخــوة 
الأسرى الذيــن كان لهــم بصــات واضحــة ولامعــة في كيفيــة إدارة الــصراع، 
واســتغال كل موقــف في تحقيــق أكــر قــدر ممكــن مــن الإنجــازات والمطالــب 

ــم الأسرى. لإخوانه

)4( ارتداء ملابس السجن ساعة العدد:

ارتــداء مابــس الســجن ســاعة العــدد والجلــوس عــى شــكل حلقــات 
داخــل الغــرف والســاحات، أحيانًــا يعــر الأسرى عــن رفضهــم لقــرارات 
ــي  ــاس البن ــداء اللب ــق ارت ــة عــن طري ــة خطوتهــم التصعيدي ــة، أو عــن بداي معين
والأحذيــة ســاعة دخــول العــدد، فيتفاجــأ الســجان بــأن كافــة الأسرى يرتــدون 
ــط  ــارعة الضاب ــؤدي إلى مس ــصرف ي ــذا الت ــر، ه ــد الفج ــاً بع ــاس مث ــذا اللب ه
المســؤول إلى إعــان حالــة الطــوارئ، أو قيامــه باســتدعاء الضبــاط المســؤولين؛ 
لأن هنــاك حالــة اســتعداد مــن قبــل الأسرى، هــذه الخطــوة تكــون بمثابــة إعــان 
حــرب )أي أن هنــاك تطــورًا قــد يحصــل في أي لحظــة(، ويتبــع هــذه الخطــوة غالبًا 
ــم بســاعة العــدد، عندهــا يتأكــد الســجان أن  الجلــوس عــى شــكل حلقــة تعلي
هنــاك تعليــات يتــم تعميمهــا عــى الأسرى داخــل كافــة الغــرف، وللتنويــه هــذه 



عالم السجون الصهيونية

83

ــل لــأسرى، وهــي  ــي مــن التمثي ــم اتخاذهــا عــى المســتوى الوطن الخطــوات يت
ذات تأثــر كبــر جــدًا عــى الســجان وأمنــه داخــل الســجن.

وأحيانــا يفاجــئ الأسرى ســجانهم بارتدائهــم هــذا اللبــاس ســاعة 
الخــروج إلى الســاحة العامــة، بالطبــع هــذه الحالــة أخطــر مــن الحالــة الأولى، لا 
ــات  ــي وجــود مئ ســيا أنهــا خــارج الغــرف أي في الســاحات، والســاحات تعن
الأسرى خــارج الغــرف المغلقــة حيــث يصعــب الســيطرة عليهم، وبمجــرد رؤية 
الســجان لــأسرى يخرجــون للســاحة بهــذه الصــورة يســارع إلى الإبــاغ عن هذا 
التطــور الخطــر الــذي يحمــل رســالة قويــة لإدارة الســجن، وكــا ذكــرت هنــاك 
ــزام الكامــل بهــذه الخطــوة كوســيلة  ــه بــين الأسرى عــى الالت ــزام متفــق علي الت
مــن وســائل التعبــر عــن الرفــض لسياســة الســجان عــى ســلوك معــين أو اعتداء 

معــين عــى أي مــن حقوقهــم.

)5( العصيان وحل التنظيمات:

ــتقرار  ــة الاس ــى حال ــر ع ــدًا وذات تأث ــة ج ــوة متقدم ــذه الخط ــر ه  تعت
ــه  ــل نفس ــر يمث ــأن كل أس ــجن ب ــاغ إدارة الس ــم إب ــث يت ــجن حي ــل الس داخ
ولا يوجــد هنــاك تنظيــات أو هيئــات وطنيــة تمثــل الأسرى داخــل الغــرف 
والأقســام، وخــال هــذه الخطــوة يكــون هنــاك خطــوات متفــق عليهــا داخليًــا 
يقــوم خالهــا عــرات الأسرى بإثــارة حــالات مــن الفــوضى العامــة والمطالبــة 
بالحقــوق اليوميــة مثــل وجبــات الطعــام والــراب والخــروج للســاحة، وكذلك 
ــاً، أو التقــدم بطلبــات جديــدة،  المطالبــة بــردود عــى طلبــات تــم تقديمهــا قدي
تســود الفــوضى خــال هــذه الخطوة حيــث لا يوجد ممثــل ولا عال ولا يســتطيع 
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الســجان إدارة أي قســم مــن الأقســام، وتســود فــوضى عامــة داخــل كافــة أقســام 
الســجن، وهــذه الخطــوة تكشــف ضعــف الإدارة تمامًــا أمــام الأسرى؛ لأن الحياة 
الداخليــة لــأسرى تمــت صياغتهــا عــى درجــات عاليــة مــن التنظيــم والترتيــب 
والإدارة، يقــوم بهــا مجموعــة مــن الأسرى العاملــين، ولكــن عندمــا يــترك هــؤلاء 
ــر  ــوم كل أس ــؤولين، ويق ــدون مس ــذا ب ــر هك ــترك الأم ــم، وي ــوة مواقعه الإخ
ــة لا  ــوضى عارم ــدوث ف ــذا إلى ح ــؤدي ه ــه، ي ــة بحقوق ــه والمطالب ــل نفس بتمثي
ــه ســبيل  ــأي حــال مــن الأحــوال، وليــس ل يســتطيع الســجان التعامــل معهــا ب
إلا أن يركــع ويترجــى الإخــوة المســؤولين في قيــادة وحركــة الأسرى مــن أجــل 

إعــادة الأمــور إلى نصابهــا كــا كانــت عليــه.

)6( حرق غرفة واحدة أو عدة غرف: 

ــذه  ــدى الأسرى، وه ــاج ل ــن الاحتج ــة م ــوات الحديث ــن الخط ــذه م وه
ــا فيهــا بعــد تكــرار دخــول واقتحــام وحــدة  الخطــوة اتخــذ الأسرى قــرارًا وطنيً
»المتســادا« عــى غــرف الأسرى، وفي الفــترة الأخــرة مــن تكــرار دخــول هــذه 
الوحــدة إلى أي غرفــة دون ســبب أو مــرر، يجــب عــى الأسرى القيــام بإحــراق 
هــذه الغرفــة بــكل مــا فيها مــن أغــراض خاصــة وعامــة، كتعبر واضــح وصريح 
مــن قبــل الأسرى عــن الهيمنــة واســتعراض هــذه القــوة لســاحها وعتادهــا عــى 
ــة  ــالة قوي ــة رس ــون بمثاب ــصرف يك ــذا الت ــف، وه ــة ضع ــم في حال الأسرى وه

لإدارة الســجن ولهــذه الوحــدة.

ــرق  ــم ح ــين ت ــة ح ــجن نفح ــت في س ــت كان ــي تم ــوات الت ــر الخط وآخ
غرفــة في قســم )13(، عــام 2015م، وكذلــك تــم حــرق غرفــة أخــرى في قســم 
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ــرف الأسرى  ــادا« لغ ــدة »المتس ــام وح ــى اقتح ــا ع ــام 2016م احتجاجً )6( ع
ــي تدخلهــا هــذه الوحــدة  ــة الت ــي أن الغرف دون أي مــرر، وهــذا التــصرف يعن
لا تُســكن، أي لا يدخلهــا الأسرى بعــد هــذا الاقتحــام، ولقــد أزعجــت هــذه 
ــرًا؛ لأن حــرق الغرفــة بحاجــة إلى إحضــار مطافــئ،  الخطــوة إدارة الســجن كث
وتصاعــد الدخــان داخــل القســم يحتــاج إلى إجــاء عــرات الأسرى إلى أماكــن 
أخــرى، وكذلــك يصاحــب هــذا الحــرق حالــة مــن الاســتنفار القصــوى داخــل 
أوســاط الأسرى والســجانين، كــا حصــل خــال حــرق الغــرف في قســم )13( 

ــم )6(. وقس

)7( اتفاق الأسرى بشكل جماعي على مقاطعة أحد السجانين:

ــاءة إلى الأسرى، أو  ــد الإس ــن يتعم ــد م ــذ ض ــوة تتخ ــذه الخط ــل ه  ومث
مــن يقــوم بتطبيــق قوانــين الســجن حرفيًــا، فــا يراعــي أي حالــة أو طلــب معــين 
لــأسرى، وكذلــك يقــدم عــى التنكيــد عــى الأسرى خــال فتــح الأبــواب، أو 
الفحــص اليومــي، أو التفتيــش خــال الخــروج للســاحة، وكثــرًا مــا يــأتي للدوام 
عنــد الأسرى داخــل الســجن ســجانون حاقــدون يكــون هدفهــم الإســاءة 
ــه حتــى  والأذى لــأسرى، وعندمــا يقــوم الأسرى بفــرض مقاطعــة عامــة علي
يشــعر بالعزلــة التامــة، وعندمــا لا يعاملــه أي أســر ولا يتحــدث إليــه حتــى لا 
يطلــب منــه أي طلــب، ويعمــل الأسرى عــى مقاطعتــه حتــى يضيــق بــه المــكان، 
ــار إلا أن يعــود إلى رشــده ويعامــل  ــه خي ويخشــى عــى نفســه، وعندهــا ليــس ل
الأسرى جيــدًا ويبتعــد عــن كل مــا يضيــق عليهــم، أو يتقــدم بالنقــل من الســجن 
إلى ســجن آخــر؛ لأنــه لا يســتطيع أن يبقــى خائفًــا عــى نفســه، أو لشــعوره 
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بالمهانــة والعزلــة المختلفــة تمامــا عــن بقيــة الســجانين؛ لأنهــم يعملــون معــه وغــر 
مقاطعــين مثلــه.

)8( السلاح الستراتيجي )الإضراب المفتوح عن الطعام(:

تعــد هــذه المقدمــة آخــر ما يملــك الأسرى داخل الســجن، وهــي بمعناها 
العميــق أن يضحــي الأســر بلحمــه ودمــه عــاوة عى ســنين عمــره التــي قضاها 
خلــف القضبــان، فــا يقــدم الأسرى عــى هــذه الخطــوة الاســتراتيجية إلا بعــد 
دراســة وتخطيــط، وإعــداد متقــن، وبعــد اســتنفاد كافــة الوســائل الســابقة مــن 
أجــل تحصيــل الحقــوق المروعــة لإنســان سُــلب حريتــه ولا يــزال يعــذّب فــوق 

أرضــه المســلوبة.

▌  ماذا يعني الإضراب المفتوح عن الطعام؟ 
الإضراب المفتــوح عــن الطعــام يعنــي أن الأســر أو مجمــوع الأسرى 
يتفقــون عــى الإضراب مــن أجــل تحقيــق مطالــب ضروريــة، فيقومــون بالتخــي 
عــن كافــة حقوقهــم التــي حصلــوا عليهــا بدمائهــم ولحومهــم طيلــة ســنين 
ــه  ــا في ــا ب ــل الكانتين ــة الإنجــازات مث ــك بإخــاء غرفتهــم مــن كاف الأسر، وذل
مــن مأكــولات ومروبــات، وســخان المــاء، والباطــة الكهربائيــة التــي يعــدون 
ــم،  ــن أهله ــا م ــي أدخلوه ــس الت ــاز والماب ــو والتلف ــم، والرادي ــا طعامه عليه
وحتــى المخــدة التــي ينــام عليهــا والحــرام والدفــتر والقلــم والكتــب، وكل إنجاز 
اســتطاع تحقيقــه يقــوم بإخراجــه مــن الغرفــة كإعــان لإدارة الســجن بــأن هنــاك 
معركــة تحــدٍ قــد انطلقــت بــين الأسرى والســجان، قــد عــاد فيهــا الأســر لليــوم 
ــة الاعتقــال الأولى، ولــن  ــاة زنزان ــه، فهــا هــو قــد عــاد إلى حي الأول مــن اعتقال
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يتراجــع إلا بعــد أن يتــم الاســتجابة لكافــة مطالبــه.

لقــد خاضــت الحركــة الأســرة عــرات الإضرابــات الشــهرة عــى مدار 
الــصراع، واســتطاع خالهــا الأسرى تحقيــق عــرات المطالــب لحياتهــم العامــة، 
أهمهــا إدخــال الأدوات الكهربائيــة والتعليــم الجامعــي والكانتينــا والماء الســاخن 
والفرشــاة والأسّرة، وإخــراج المعزولــين مــن الزنازيــن الانفراديــة إلى الســجون 

الجاعيــة وإعــادة زيــارة أهــل غــزة لأسرى غــزة.

التحضر للإضراب:

)1( المحــاضرات: يتــم التحضــر لــلإضراب قبــل شــهرين عــى الأقــل 
ــع الإضراب  ــل م ــة التعام ــول آلي ــاضرات ح ــرات المح ــاء ع ــق إعط ــن طري ع
مــن حيــث تنــاول المــاء بكميــات كبــرة، وتنــاول الملــح، كيفيــة الحركــة والمــي 
ــة  ــرة الحركــة، وكذلــك كيفي ــة المحافظــة عــى الطاقــة وعــدم هدرهــا بكث وكيفي
فــك الإضراب مــن حيــث تنــاول الســوائل مثــل الطعام العــادي، وكل مــا يتعلق 
صحيًــا وعمليًــا بهــذه المعركــة يتــم تناولــه مــن قبــل الإخــوة وأصحــاب الخــرة 

لــأسرى الجــدد الذيــن لم يخوضــوا الإضراب ســابقًا.

)2( التوقيــت: غالبًــا مــا يختــار الأسرى شــهر )4( أو شــهر )5( لخــوض 
ــن  ــال هذي ــا خ ــون لطيفً ــو يك ــا: أن الج ــدة أهمه ــباب عدي ــة لأس ــذه المعرك ه
الشــهرين؛ لأن الإضراب خــال الشــتاء لا يمكــن بســبب احتياج الأســر لطاقة 
كبــرة لشــدة الــرد، وكذلــك في الصيــف الحــار كشــهر أغســطس يحتــاج الأســر 
ــهرين  ــن الش ــار هذي ــر في اختي ــم الآخ ــر الأه ــاء، والأم ــن الم ــرة م ــات كب لكمي
أن أعيــاد اليهــود تتركــز في شــهر أبريــل ومايــو، ومــن المعلــوم لــدى الأسرى أن 
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ضبــاط الســجن والرطــة ينتظــرون هذين الشــهرين مــن كل عام حتــى يحصلوا 
ــة  ــياحية الداخلي ــق الس ــم إلى المناط ــع عائاته ــفر م ــنوية للس ــة الس ــى العطل ع
والخارجيــة؛ لذلــك ســتكون هــذ فرصــة مــن أجــل الضغــط عليهــم وحرمانهــم 

مــن هــذه الإجــازات.

)3( الربــط مــع الخــارج: تعمــل قيــادة الإضراب عــى التواصــل مــع 
المؤسســات الخارجيــة في الوطــن وجمعيــات حقوقيــة ووســائل إعــام، ووزارة 
الأسرى ونــادي الأســر وشــخصيات سياســية وأصحــاب الخــرة مــن الإخــوة 
ــج  ــدء التروي ــل ب ــن أج ــوة م ــم بالخط ــم إباغه ــث يت ــن حي والأسرى والمحرري
وتهيئــة الشــارع حتــى يخــرج النــاس ويتضامنــوا مــع الأسرى في مســرات شــعبية 
وإضرابــات تضامنيــة ونصــب خيــام التضامــن عنــد مقــرات الصليــب الأحمــر 

والضغــط عــى الجهــات الرســمية عــى الســجان بكافــة الوســائل والطــرق.

ساعة الصفر:

يتــم الاتفــاق عــى بدايــة الإضراب مســبقًا، ويؤجــل الإعــان حتــى 
ــعة في  ــة واس ــراءات عملي ــد إلى إج ــجون تعم ــرة؛ لأن إدارة الس ــة الأخ اللحظ
أوســاط قيــادة الحركــة الأســرة بمجــرد شــعورها ببــدء تحــركات الأسرى، وفي 
ــي  ــة الإضراب الت ــين بورق ــق ممثل ــن طري ــجن ع ــدم كل س ــة الإضراب يتق ليل

ــميًا. ــين رس ــاء الأسرى المرب ــل أس تحم

صبــاح اليــوم الأول: خــال ســاعات فجــر اليــوم الأول لــلإضراب ومع 
وقــت العــدد الصباحــي يقــوم الأسرى بإخــراج كل مــا هــو مأكــول ومــروب 
خــارج بــاب الغرفــة، وكذلــك يتــم إخــراج كل المقتنيــات الخاصــة والعامــة ولا 
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يبقــى مــع الأســر إلا لباســه الــذي يرتديــه وغالبــا مــا يكــون لبــاس الســجن.

في هــذه الأثنــاء تبــدأ معركــة التحــدي والصمــود والإرادة حيــث يقاطــع 
ــص  ــك فح ــدد، وكذل ــى الع ــد ع ــف أح ــا يق ــدد ف ــى الع ــوف ع الأسرى الوق

ــه الــذي يجلــس فيــه. الغــرف ويرفــض الأســر أن يتحــرك مــن مكان

ردود الفعل من قبل إدارة السجن على الإضراب عن الطعام:

ــز  ــت حي ــا دخل ــرة إذا م ــوة الخط ــذه الخط ــام ه ــاح وأم ــذا الس ــام ه أم
ــا: ــدودة، أهمه ــارات الإدارة مح ــإن خي ــذ ف التنفي

)1( إجــراء تنقــات واســعة لقيــادة الأسرى أو لمئــات الأسرى قبــل 
الإضراب. وخــال 

)2( مهاجمــة غــرف الأسرى صبــاح الإضراب ومحاولــة اســتفزازهم مــن 
أجــل تحويــل الإضراب إلى مواجهــة واســتفزاز بــدل الإضراب )أي افشــال 
خــال  درســوها  قــد  الأسرى  يكــون  الخطــوة  هــذه  وبالطبــع  الإضراب(، 
جلســات مــا قبــل الإضراب، والتأكيــد لــأسرى أن الإضراب يعنــي ضبــط 
ــة اســتفزاز مــن قبــل إدارة الســجن؛ لأن المعركــة الآن  النفــس مقابــل كل محاول

ــة. ــود ومواجه ــة صم معرك

)3( محاولــة إفشــال الخطــوة عــن طريــق إلقــاء منشــورات باللغــة العربيــة 
والعريــة مــن قبــل الإدارة تخــر فيهــا الأســر بأنــك تقتــل نفســك، وهــذا 
الإضراب ســيؤدي إلى القضــاء عــى خايــا هامــة في جســمك، وســوف يتســاقط 
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شــعرك، وســتصبح غــر قــادر عــى الإنجــاب، وســتصاب بعــرات الأمــراض 
المزمنــة وســوف تمــوت.

)4( تســعى لتفكيــك وحــدة الصــف مــن خــال إجــراء مفاوضــات 
ــدم  ــل الإضراب، وتق ــي لم تدخ ــام الت ــخاص والأقس ــض الأش ــع بع ــة م جانبي
لهــؤلاء بعــض الإنجــازات الحياتيــة مثــل بعــض المأكــولات الممنوعــة، أو إدخــال 
بعــض الأغــراض مــن خــال الزيــارة، كــا تســتخدم الدعايــة الكاذبة مــن خال 

بــث أخبــار عــن طريــق الســجانين بــأن هنــاك ســجونًا قــد فكــت إضرابهــا.

)5( تقــوم بعــد عــرة أيــام مــن الإضراب بعمليــة نقــل جديــدة لأســر 
ــالي  ــة، وبالت ــن الطاق ــة م ــر كمي ــد أك ــى يفق ــر، حت ــجن إلى آخ ــن س ــرب م الم

ــه. يتراجــع عــن إضراب

ــل إذا  ــه مــن ســجن لآخــر، مث ــم عــروض لأســر خــال نقل )6( تقدي
تراجعــت عــن إضرابــك ســوف تســمح لــك بزيــارة مفتوحــة، أو إدخــال حــذاء، 

أو تصويــر مــع زوجتــك.

)7( تقــوم بإجــراء تفتيــش ومهاجمــة للغــرف في اليــوم الواحــد عــدة 
ــة اســتفزاز الأســر المــرب المنهــك بــكل الوســائل والطــرق،  مــرات، ومحاول
وتقــوم بعمليــة بحــث عــن الملــح الــذي يســتخدمه الأسرى كوســيلة للحفــاظ 

عــى المعــدة مــن التعفــن.

)8( تعمــل إدارة الســجن عــى اســتغال الحــالات المرضيــة وصغــار 
الســن وأصحــاب التجربــة الأولى خــال نزولهــم إلى العيادة للفحــص، أو خال 
ــق  ــن طري ــوة ع ــؤلاء الإخ ــراء ه ــى إغ ــل ع ــة، وتعم ــالات مرضي ــم لح تعرضه
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وضــع لحــم مشــوي أمامهــم وبعــض أنــواع المخلــات الشــهية، التي هــي ممنوعة 
أساسًــا لــدى الأسرى، فيثــرون شــهية الأســر المــرب خــال وضعــه في غرفــة 
منفــردة، ويعمــدوا إلى وضــع هــذا الطعــام أمامــه حتــى يضعــف ويتراجــع عــن 

إضرابــه.

)9( يحــر الســجان أسرى جنائيــين ويضعهــم في غــرف مقابلــة لغــرف 
ــا للشــواء أو  الأسرى المربــين، أو داخــل ممــرات الأقســام، ويحــر لهــم أفرانً
كانونًــا يشــوي اللحــم والدجــاج وشرائــح الحبــش، ويأمــر هــؤلاء الأسرى 
الجنائيــين بالقيــام بشــوي هــذه اللحــوم مقابــل غــرف الأسرى المربــين بحيــث 
ينــر دخــان ورائحــة الدهــون المشــوية، ويســيل لعــاب الأســر المحــروم مــن 
الطعــام منــذ أيــام، كــا يقومون بعمليــة قــي للباذنجــان والبطاطــا والفافل حتى 
ــيلة إلا  ــجان وس ــترك الس ــين، ولا ي ــدى الأسرى المرب ــن ل ــهية البط ــروا ش يث

ويســتخدمها مــن أجــل كــسر إرادة الأســر المــرب.

ــام مــن نفــاد ردود فعــل إدارة الســجن يظهــر الاستســام الأولي  بعــد أي
ــجن(  ــر الس ــة )مدي ــى رتب ــن أع ــجانين م ــة الس ــل لحرك ــل كام ــل بتعطي والمتمث
حتــى الضبــاط والعاملــين في مرافــق الســجن والعيــادة الطبيــة والرطــة والأمن 
ــاك  والاســتخبارات، كل هــؤلاء تتعطــل كل برامجهــم داخــل الســجن؛ لأن هن

معركــة مــن نــوع آخــر قــد بــدأت ولم تتوقــف.

الجــزء المهــم في منتصــف المعركــة: هــذا الجــزء تكمــن أهميتــه في حصــول 
حــالات تعــب وإغــاء لعــرات الأسرى خــال الســاعة الواحــدة، وهــذا الأمــر 
يحتــاج إلى عــرات الســجانين والأطبــاء والضبــاط مــن أجــل نقلهــم إلى العيادة.
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ــي أن  ــام الإضراب يعن ــن أي ــافي م ــوم إض ــو أن كل ي ــر ه ــر الأخط والأم
إدارة الســجون يجــب أن تعــد لــكل أســر مــرب سريــرًا في مستشــفى عــام، مثــل 
ســوروكا أو بــرزلاي أو أســاف هاروفيــه، وهــذا لا يمكــن بحــال مــن الأحــوال، 
تبــدأ المخــاوف بعــد مــرور أســبوعين عــى الإضراب مــن أي تطور لــدى الأسرى.

حسابات الإدارة:

 أهــم حســابات الإدارة التــي تقلقهــا التــي تتمثــل في استشــهاد أســر أو 
أكثــر خــال الإضراب، هــذا ســيؤدي داخــل الســجن إلى تحــول المعركــة إلى 
إضراب ومواجهــة، وقــد يــؤدي خــارج الســجن إلى حــدوث انتفاضــة جديــدة، 
وبالتــالي تســارع الإدارة في الاتصــال بالجهــات العليــا مــن أجــل مفاوضــة 

ــا. ــتطاع منه ــم المس ــم أو إعطائه ــازل لمطالبه ــم تن الأسرى وتقدي

الإضراب معركــة، بمعنــى عــض أصابــع بــين الســجان والأســر: هــذه 
المعركــة بالــذات الســاح فيهــا الصــر عــى الجــوع وعــى أذى الســجان، فالــذي 
يــصرخ أولًا هــو الــذي ســيهزم، فهــي معركــة إرادة يضحــي فيهــا الأســر بــكل 
مــا يملــك مــن منجــزات، بالإضافــة إلى تقديمــه أجــزاء غاليــة مــن لحمــه ودمــه.

أحوال الأسرى خلال الإضراب:

 أجمــل شيء في الإضراب أن الأســر يشــعر عــى مــدار الســاعة أنــه شــهيد 
يمــي عــى الأرض، والشــعور الأخــر لــدى الأســر أنــه بــدأ حياتــه مــن جديــد 
مــع الســجان، فهــو يعيــش حيــاة الزنزانــة الأولى فــا يوجــد شيء يخــاف عليــه، 
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ــا،  ــي يريده ــب الت ــياء والمطال ــى الأش ــل ع ــى يحص ــه حت ــدم كل شيء لدي ــل ق ب
ــاذج  ــرز ن ــراح وت ــزان والأف ــاعر الأح ــك الأسرى مش ــال الإضراب تتمل خ
الصــر ومعنــى التضحيــات في أحــوال وظروف وأجواء لا تســتطيع أن تســطرها 
ــدًا )ســوف أتحــدث عــن جــزء مــن هــذا الجانــب خــال حديثــي عــن  أقــام أب

ــة الإضراب(. تجرب

إنهــاء الإضراب والخــروج أصعــب مــن البدايــة: اســتطاع الأسرى داخل 
حركتهــم الأســرة المناضلة المجاهــدة أن يصنعوا رجــال قيادات وكــوادر؛ لذلك 
لم يبــدأ الأسرى إضرابهــم قبــل أن يعينــوا قيــادة لهــم مــن كافــة الفصائــل، هــؤلاء 
الإخــوة هــم أصحــاب الكلمــة أمــام إدارة الســجون حيــث يتــم إبــاغ الإدارة 
بأســاء قيــادة الإضراب منــذ أول يــوم مــن الإضراب، والرســالة تكــون واضحة 
بأنــه لا يمكــن لأي أســر أن يوقــف إضرابــه إلا عــن طريــق الإخــوة الأسرى في 
قيــادة الإضراب، وهــؤلاء الإخــوة يتــم اختيارهــم مــن قبــل تنظياتهــم مــن ذوي 
الخــرة الطويلــة في الحــوار والقانــون وتوقيــع الاتفاقيــات مــع إدارة الســجون، 
وهــم أيضًــا مــن أصحــاب الســرة العطــرة والســمعة والأخــاق والصابــة في 

مواقفهــم أمــام إدارة الســجون.

لذلــك يخــوض المعركــة مئــات أو آلاف الأسرى معًــا، ولكــن الجــزء 
ــا  ــن غالبً ــادة الإضراب الذي ــوة الأسرى في قي ــؤولية الإخ ــون مس ــب يك الصع
مــا يقومــون بجهــود كبــرة خــال تحقيــق المطالــب ومفاوضــة إدارة الســجون، 
وغالبًــا مــا يتعرضــون للعــزل الانفــرادي مــن أول يــوم، ولكــن لا خــاص 
لــلإدارة إلا بإرجاعهــم؛ لأنــه لا يســتطيع أي أســر أن يفــاوض أو يتقــدم بحلول 

ــوة. ــؤلاء الإخ إلا ه
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إنهــاء  التــي هــي  الصعبــة  المرحلــة  تبــدأ  المفاوضــات  بــدء  بمجــرد 
بــدأ. كــا  الإضراب 

نموذج من خلال التجربة:

خــال ســنوات الأسر خضــت إضراب 2004م، وإضراب 2012م، 
وبســبب ضيــق المجــال وظــروف كتابــة هــذا المؤلــف ســوف أتحــدث بإيجــاز عــن 

ــة إضراب 2012م. تجرب

لقــد شــهدت الســجون منــذ عــام 2006م وبالتحديــد بعــد خطــف 
ــر مــن ســتين  الجنــدي شــاليط حمــات مســعورة وشرســة رافقهــا ســحب لأكث
إنجــازًا مــن إنجــازات الأسرى، وكذلــك كان هنــاك عقوبــات جماعيــة للعديــد 
مــن الأسرى، وتطــورت هــذه الظــروف بزيــادة وتــرة التفتيشــات والمداهمــات 
خــال الليــل والنهار بغــرف الأسرى، بالإضافــة إلى التفتيش العــاري والاعتداء 
ــدة، وكان مــن أهــم مــا تــم ســحبه خــال الســنوات  عــى الأسرى بطــرق عدي
الخمــس الدراســة في الجامعــة العريــة، وعــزل أعــداد كبــرة مــن قيــادة التنظيات 
في زنازيــن انفراديــة، وكذلــك حرمــان أسرى غزة مــن الزيــارات، وعقاب مئات 
الأسرى مــن الضفــة ومنعهــم مــن الزيــارات لأســباب أمنيــة، هــذا بالإضافــة إلى 
ــوات  ــة وقن ــورة والرياض ــاعات الف ــا وس ــاه والكانتين ــق بالمي ــة تتعل ــور حياتي أم

التلفــاز ومابــس الأهــل والأمــوال المســموح إدخالهــا وإلــخ.

يتــم  أن  أمــل  عــى  والأسرى  والظــروف  الأحــوال  هــذه  اســتمرت 
الإفــراج عــن أعــداد كبــرة منهــم مقابــل شــاليط، وبعــد إبــرام صفقــة التبــادل 
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بقــي الآلاف داخــل الســجون، وهــذا طبيعــي؛ لأن جنديًــا واحــدًا لا يمكــن أن 
ــرة. ــر وأس ــة آلاف أس ــن خمس ــراج ع ــي للإف يكف

وكان مــن أخطــاء الصفقــة أن غفــل المفــاوض عــن تحســين شروط الحيــاة 
لــأسرى داخــل الســجون، بعــد الصفقــة ازدادت الحملــة عــى الأسرى داخــل 
الســجون، وكأن الثمــن يجــب أن يدفعــه الأسرى الموجــودون داخــل الســجون.

ــة  ــوض معرك ــاً إلا خ ــد الأسرى ح ــة لم يج ــروف الصعب ــذه الظ ــام ه أم
مــن أصعــب المعــارك مــع الســجان، وفي ظــروف صعبــة داخــل الســجون حيــث 
إن نفــوس مئــات الأسرى لا تــزال غــر راضيــة عــن بقائهــم داخــل الســجون، 
وهنــاك حالــة مــن الشــعور والإحســاس بعــدم وجــود إفراجــات قريبــة بســبب 

إغــاق ملــف شــاليط.

بــدأت المشــاورات والمــداولات بــين الفصائــل منــذ بدايــة عــام 2012م، 
وتــم اعتــاد 17 أبريــل )نيســان( 2012م بدايــة معركــة الكرامــة لاســترداد 
الحقــوق المســلوبة، وإضافــة عــرات المطالــب الحياتيــة، وإعــادة رص الصــف 
بعــد صفقــة شــاليط، وكان أهــم مطالــب الإضراب: إعــادة الزيــارة لأسرى 
ــى  ــث م ــرادي حي ــزل الانف ــن الع ــين م ــع الأسرى المعزول ــاع جمي ــزة، وإرج غ

ــا. عــى عــزل بعضهــم مــا يزيــد عــى اثنــي عــر عامً

قــام الأسرى بالإعــداد الجيــد لهــذه المعركــة، وتــم تحديــد قيــادة الإضراب 
مــن الإخــوة في الفصائــل الذيــن خاضــوا هــذا الإضراب، وبــدأت معركــة مــن 
أشرس المعــارك لاســيا أن إدارة الســجون قــد علمــت بهــا مبكرًا، فأعــدت العدة 

مــن أجــل إفشــال الإضراب.
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ومــن خــال شــهادتي لقــد كنــت في يوم الإضراب في ســجن إيشــل قســم 
)16(، وكان في هــذا القســم 144 أســرًا، وهــو القســم الأمنــي الوحيــد الــذي 
ــه  ــجون أن ــة الس ــدت مصلح ــك وج ــل، لذل ــل المحت ــل الإضراب في الداخ دخ
الحلقــة الأضعــف مــن بــين الســجون ويجــب كــسر الخطــوة مــن البدايــة بالهجــوم 
عــى قســم ضعيــف، فلــم تكــن الهجمــة عــى ســجن نفحــة أو ريمــون، بــل كان 
تــم صبــاح 17 أبريــل )نيســان( 2012م يــوم الأســر هجــوم لم تشــهد الســجون 
مثلــه، ومنــذ ســاعات الفجــر الأولى هاجمــت مصلحــة الســجون 18 غرفــة 
دفعــة واحــدة بوحــدات المتســادا والــدرور، والنخشــون ومئــات أفــراد الرطــة 
والــكاب، وضبــاط مــن كافــة المســتويات، هاجمــوا الغــرف بالقــوة وقامــوا 
بتكبيــل كافــة الأسرى وأنزلوهــم إلى زنازيــن الســجن القديمــة، ثــم هاجمــوا 
الغــرف وصــادروا كل ممتلكاتهــا، وقامــوا بتكســر الأغــراض وســكب الزيــوت 

والمــاء والمــواد الغذائيــة فــوق مقتنيــات الأسرى الخاصــة.

ثــم قامــوا بعــزل ســبعين أســرًا في زنازيــن ســجن أوهليكيــدار القديــم، 
ــن إلى القســم، قامــوا بتوزيعهــم بالتســاوي عــى غــرف  وأعــادوا ســبعين آخري
القســم، ولم يبقــوا لأســر المــرب ســوى فرشــة مــن الإســفنج ليــس لهــا وجــه 
ــة الأسرى الســبعين مــرة أخــرى إلى  ــالي قامــوا بنقــل بقي ــوم الت يغطيهــا، وفي الي

ســجون ريمــون ونفحــة وعســقان حتــى يكــسروا إرادتهــم.

ــن  ــم م ــم تجمعيه ــرًا ت ــع 30 أس ــي م ــوا بنق ــهادة قام ــل الش ــى أكم وحت
ســجون نفحة وريمون وإيشــل إلى ســجن عســقان، وبقينا في ســجن عســقان 
حتــى اليــوم الخامــس عــر مــن الإضراب ومورســت علينــا كافة أشــكال الأذى 
والاضطهــاد، وبعــد اليــوم الخامــس عــر أعادونــا مــرة أخرى إلى ســجن إيشــل، 
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ــن، ولم يكــن  ــوم العري ــة الخطــر حــين تعــدى الي ــد دخــل الإضراب مرحل وق
ــي  ــص الطب ــة الفح ــت مقاطع ــة تم ــوة متقدم ــول، وفي خط ــوادر للحل ــاك ب هن
ــة،  ــات اليومي ــوا المدع ــن الأسرى قاطع ــر م ــط، والكث ــوزن والضغ ــي لل اليوم
وحتــى اليــوم 25 رأيــت شــهداء ينتظــرون المــوت، أذكــر أخــي الأســر المريــض 
أمــين شــقرات الــذي وصــل إلى مراحــل الخطــر الشــديد، وطلــب مــن الإخــوة 
ــر  ــاة، وأذك ــل في الحي ــه أم ــق ل ــر ولم يب ــذ يحت ــه أخ ــة؛ لأن ــوه إلى القبل أن يوجه
ــا، ورأيــت هيــاكل عظــم مــن  ــا يوميً ــأ دمً أخــي محمــد عرنــدس الــذي كان يتقي

شــدة الجــوع والتعــب.

حتــى اليــوم الســادس والعريــن لم يبــق مــن وزني ســوى 45 كغــم، ولم 
ــح  ــاء، وعندهــا أصب ــاء، أصبحــت المعــدة لا تســتوعب الم أســتطع أن أشرب الم
ــا، وأذكــر في اليــوم الســابع والعريــن أن الحركــة تعطلــت عنــدي  الحــال صعبً
بشــكل نهائــي ولم أقــوَ عليهــا، والإخــوة مــن حــولي يحاولــون إقناعــي عــى الأقــل 
بالنــزول للعيــادة، ولكــن لا أدري إذا كان هــذا هــو المــوت، لقــد رأيــت المــوت 
بعينــي وشــعرت بــه، وفي عــصر ذلــك اليــوم حــر ضبــاط الســجن للفحــص 
ــة،  ــتطيع الحرك ــرف، لا نس ــل الغ ــن داخ ــم ونح ــص يت ــددي(، وكان الفح )الع
ــى  ــروا ع ــة، فأح ــورة الحال ــة وخط ــوا صعوب ــاط لم يصدق ــا رآني الضب وعندم
ــادة الســجن، فوجــدت مجموعــة  ــه إلى عي الفــور كرســيًا متحــركًا وحملــوني علي
مــن الأطبــاء عــى رأســهم طبيبــة، وحاولــت إقناعــي بتنــاول كأس مــن الشــوربة 
حتــى ترجــع لي الحيــاة، فكانــت الإجابــة المتوقعــة والمعروفــة ســلفًا حتــى النفــس 
الأخــر، وخــال وجــودي في العيــادة حــر نائــب مديــر الســجن وكان يعرفني 
جيــدًا فقــال لي: »لقــد خضتــم أشرس معركــة في تاريــخ الســجون الإسرائيليــة«، 
ــم  ــه فل ــر حول ــي، نظ ــد لمراقبت ــرض واح ــدي إلا مم ــق عن ــادر ولم يب ــد أن غ وبع
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ــا يعقــد هــذه الســاعة  ــا هامً ــأن هنــاك اجتاعً يجــد أحــدًا فقــال لي أود إخبــارك ب
في ســجن عســقان بــين ممثــي إدارة الســجون وقيــادة الإضراب، وحســب 
المعلومــات هنــاك اتفــاق عــى تلبيــة المطلبــين الكبريــن، زيــارة غــزة، وإخــراج 

المعزولــين مــن العــزل الانفــرادي.

ــد، فأعــادوني إلى القســم،  ــاة مــن جدي بعــد هــذا الموقــف عــادت لي الحي
فاســتقبلني القســم بالترحيــب التهليــل وأخرتهــم الخــر الــذي لا يعلمونــه 
بخصــوص المفاوضــات والتوصــل إلى اتفــاق بخصــوص زيــارة غــزة والمعزولين 

ففــرح الإخــوة وبــدأت الوجــوه تكــر.

ــو كان حــارًا، ولكــن ســبحان الله مــع أذان المغــرب  وأذكــر أن شــهر ماي
تســاقطت أمطــار في الجــو الحــار، وحتــى الســاعة العــاشرة ليــاً كانــت الأخبــار 
قــد وصلــت تؤكــد بــأن قيــادة الإضراب اســتطاعت أن تتوصــل إلى اتفــاق مــع 

مصلحــة الســجون عــى أكــر المطالــب.

وحســب الاتفــاق بــين الأسرى وقيادتهــم لا يفــك الأسرى إضرابهــم 
حتــى يــأتي الإذن مــن القيــادة بحضــور شــخي، وحــر الإخــوة وتحقــق 
النــصر، وهــذه لمحــة مختــصرة جــدًا عــن إضراب 2012م دون الخــوض في 

التفاصيــل.

ــد  ــك بع ــرة تعب ــاز وثم ــرى الإنج ــد الإضراب أن ت ــات بع ــل اللحظ أجم
الجــوع والتعــب، والله لم أرَ أجمــل وأروع مــن دخــول المعزولــين إلى الأقســام 
والغــرف وهــم يبكــون ويقبلــون رؤوس إخوانهــم الذيــن أضربــوا مــن أجلهــم 

ــة. ــة والنبيل ــف المرف ــة والمواق ــاعر الصادق ــوده المش ــف تس في موق
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ــة  ــي لأول دفع ــن رؤيت ــمى م ــل وأس ــعور أجم ــدي ش ــن ل ــك لم يك وكذل
ــوا وزاروا أهلهــم  ــارة، فذهب ــادون إلى الزي مــن أسرى إخــواني الغزيــين وهــم ين
الكــرام، وكانــت وجوههــم مرقــة وقــد عــادت إليهــم الابتســامة بعــد حرمــان 
أكثــر مــن خمــس ســنوات تــم منعهــم مــن زيــارة أهاليهــم خالهــا، ولأمانــة أقول 
إن الســنوات الخمــس التــي حــرم إخــواني فيهــا مــن الزيــارة؛ كنــت أعيــش معهم 
معظمهــا، عندمــا كان يــأتي الأهــل لزيــارتي لم يكــن هنــاك معنــى ولا شــعور، ولا 
ــة محــروم  ــارة، فأخــوك الــذي يعيــش معــك في نفــس الغرف إحســاس لهــذه الزي
وأنــت تــزار، فــكان الأمــر صعبًــا مــن ناحيــة الأهــل الذيــن لا تســتطيع أن تمنعهم 
ــرى  ــذي لا ي ــك ال ــع أخي ــك م ــعورك وإحساس ــة ش ــن ناحي ــك، وم ــن زيارت م
ــي  ــة الت ــا بهــذه المعركــة المرف ــده، ولكــنّ الله مــنّ علين ــه ولا وال أمــه ولا زوجت

خضناهــا بلحومنــا ودمائنــا حتــى نلنــا أهدافنــا ومطالبنــا.

)9( المواجهة مع السجان: 

أهمهــا:  الأسرى  لــدى  عــدة  مســميات  المواجهــة  هــذه  عــى  يُطلــق 
ــة أو  ــرة عام ــة الأس ــادة الحرك ــر أو لقي ــن لأس ــة، لا يمك ــتنظار أو القَمَع الاس
لممثــل أي قســم في داخــل الســجن أن يوصــل الأمــر إلى مواجهــة مــع الســجان 

إلا إذا فرضــت الأمــور وانتهــت الخيــارات الأخــرى، لمــاذا؟

لأن القَمَعــة تعنــي خســارة الأســر لــكل شيء وأغــى الأشــياء لديــه، قــد 
ــد يــرب عصًــا عــى  ــده، أو ق ــه أو ي ــد تكــسر رجل ــه، أو ق يخــسر إحــدى عيني
ــد  ــم، أو ق ــن كابه ــب م ــه كل ــد يعض ــه، أو ق ــاج في دماغ ــؤدي إلى ارتج ــه ت رأس
يصــاب بالأزمــة والاختنــاق مــن الغــاز الــذي سيستنشــقه، أو قــد يتعــرض لطلق 
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مــن الفلفــل والمطــاط المغلــف في رأســه فيستشــهد، كــا استشــهد الأســر محمــد 
الأشــقر في قمعــة النقــب.

المواجهــة مــع الســجان تعنــي خســارة الأســر لــكل ممتلكاتــه مــن مــواد 
غذائيــة وكتــب ودفاتــر ومابــس وممتلــكات خاصــة كصــور الأهل ورســائلهم، 
ــك  ــد؛ لذل ــب وجه ــد تع ــا بع ــي يمتلكه ــة الت ــه الكهربائي ــسر أدوات ــك يخ وكذل
يحــرص الأسرى وممثلوهــم عــى عــدم تــرك الأمــور حتــى تصــل إلى المواجهــة، 

بــل يعملــون عــى إيجــاد الحلــول والخــروج بأقــل الخســائر.

وكذلــك إدارة أي ســجن تحــرص عــى عــدم إيصــال الأمــور إلى درجــة 
ــات في  ــدث إصاب ــور، وتح ــن الأم ــر م ــتخسر الكث ــرة س ــة؛ لأن الأخ المواجه
صفــوف أفرادهــا، ويســود الســجن حالــة مــن التوتــر، قــد لا تنتهــي لشــهور أو 
ســنوات؛ لأن الرطــي الــذي يــارس عملــه داخــل القســم ســوف يكــون بعــد 

المواجهــة عرضــة للــرب مــن أي أســر خــال الأيــام التــي تــي المواجهــة.

ان تحــول دون وصــول  هنــاك لغــة يفهمهــا الأســر ويفهمهــا الســجَّ
المواجهــة. إلى  الأمــور 

ولكــن رغــم كل مــا تــم ذكــره إلا أن المواجهــة تحصــل مــا بــين فــترة 
وأخــرى، لأســباب عديــدة قــد تحصــل داخــل الســجن.

وهنــاك مواجهــات عديــدة حصلــت خــال الســنوات الماضيــة، وكانــت 
آخــر هــذه المواجهــات في 20 أبريــل )نيســان( 2016م، وســوف أتحــدث عنهــا 

كنمــوذج توضيحــي للمواجهــة بــين الســجان والأســر.
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في ســجن نفحــة الصحــراوي قســم )14( بالتحديــد، في هــذ القســم 
حصلــت عمليــة معقــدة لتهريــب هواتــف نقالــة، بعــد اكتشــاف الأمــر قامــت 
بإجــراء  وقامــت  أخــرى،  ســجون  إلى  الأسرى  كافــة  بنقــل  الســجن  إدارة 
تعديــات في بنــاء الســجن، وتمــت إضافــة جــدران مــن البنــاء الجديــد، وإجــراء 
عمليــات تفتيــش، وبعــد خمســة أشــهر أخــذت الإدارة تعيــد الأسرى مــن جديــد 

ــة. ــر معين ــب معاي ــأسرى حس ــادة ل ــت الإع ــع كان ــم، وبالطب ــذا القس إلى ه

ــم  ــذا القس ــرًا إلى ه ــادة 80 أس ــد إع ــة: بع ــية للمواجه ــباب أساس وأس
مارســت الإدارة عليهــم كافــة أســاليب العقــاب والحرمــان مــن الحاجــات 
الأساســية، وعــدم الاســتجابة لمطالبهــم اليوميــة، وكذلــك اتبعــت الإدارة 
ــالة  ــا، وكأن الرس ــم يوميً ــة مراقبته ــش الأسرى وعملي ــدة في تفتي ــة جدي سياس
أنكــم ســتدفعون ثمــن مــا قــام بــه أسرى الجهــاد الإســامي مــن إدخــال هواتــف 
نقالــة حســب ادعــاء الأسرى، واتهامهــا لمجموعــة مــن أسرى الجهــاد الإســامي 

ــة المعقــدة. أنهــم هــم مــن قامــوا بهــذه العملي

ولمــا اســتمرت الإدارة بتنفيــذ سياســة العقــاب هــذه بأوامــر مبــاشرة مــن 
ــوة  ــاول الإخ ــابقًا، ح ــا س ــجن مثله ــهد الس ــراءات لم يش ــجن في إج ــر الس مدي
العاملــون في القســم مــن فصائل فتــح والجهــاد والجبهتين الشــعبية والديمقراطية 
التوصــل إلى حلــول مــع إدارة الســجن، وتوصيــل رســائل واضحــة بــأن هــؤلاء 
الأسرى جــدد ولا شــأن لهــم بــا حصــل، لقــد عاقبتــم بعــض الأسرى بالعــزل، 
وقمتــم بنقــل الأسرى وأجريتــم تفتيشــات، وقمتــم بــكل مــا هــو مطلــوب مــن 
تحصينــات وعقوبــات، حــاول الإخــوة في اللجــان الوطنيــة والحــوار التوضيــح 
ــدم  ــم وع ــع والظل ــتمرت الإدارة بالقم ــل اس ــدوى، ب ــن دون ج ــل، ولك والح
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إعطــاء الحقــوق، ومــى شــهران عــى هــذا الحــال، والقســم أصبــح كالــركان 
الــذي قــد يثــور في أي لحظــة، وفي ظهــرة يــوم الاثنــين مــن التاريــخ المذكــور كان 
مجموعــة مــن الإخــوة في ســاحة القســم، واحتــاج أحدهــم إلى الدخــول مــن أجل 
ــه، وأخــذ يطلــب الدخــول مــن الرطــي الــذي يجلــس في غرفــة  قضــاء حاجت
ــي توجــد في الســاحة،  ــق الســاعة الت ــي تراقــب الأسرى عــن طري التحكــم الت
ان بعــد قليــل، بعــد قليــل، بعــد قليــل، ولمــدة  وكلــا طلــب الأخ يقــول لــه الســجَّ
ســاعة ونصــف حتــى كاد الأســر أن ينفجــر )وهنــا لا داعــي لتفصيــل مــا معنــى 
إنســان كان بحاجــة ليقــي حاجتــه(، بعــد ســاعة ونصف وهــو الموعــد الطبيعي 
ــه، فمجــرد أن فتــح البــاب  لفتــح البــاب كان هــذا الأخ قــد فقــد قــواه وعصبيت
دخــل إلى القســم وأخــذ يشــتم الســجانين بأعــى صوتــه باللغــة العريــة والعربية، 
معــرًا عــن حالــة الغضــب لسياســة الســجانين في هذا القســم، وقــام بكسر بعض 
ــرف،  ــين الغ ــود ب ــر الموج ــودة في المم ــراض الموج ــتيكية والأغ ــراسي الباس الك
عــى الفــور تــم الاتصــال مــن قبــل الســجانين بقــوات الســجن والضبــاط، 
واســتنفر كافــة الأسرى داخــل الغــرف؛ لأنهــم كــا ذكــرت كانــوا أصــاً كــركان 
ينتظــر الثــوران، وخــال دقائــق وصلــت قــوات مــن الرطــة ومعهــم ضبــاط 
وحاولــوا الســيطرة عــى الأســر _وهــو أحــد أبنــاء الجهــاد الإســامي_ بالقــوة، 
فحــاول دفعهــم ومقاتلتهــم، وتواجــد معــه بالصدفــة أســر آخــر مــن الإخــوة 
أسرى حركــة فتــح خــال محاولــة الســيطرة عــى الأســر، تدخــل الأسرى مــن 
داخــل الغــرف بالتكبــر والــدق عــى الأبــواب وإلقــاء المعلبــات من فتحــة الباب 

إلا أن القــوة اســتطاعت ســحب الأســر خــارج القســم بالقــوة.

ــدث  ــذا الح ــر، وكان ه ــرف الع ــتنفار الغ ــم اس ــدث ت ــذا الح ــد ه وبع
الــذي أثــار مشــاعر كافــة الأسرى هــو الــرارة التــي أدت إلى تطــور الأحــداث، 
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شــعرت الإدارة بخطــورة الموقــف، وبــدأت تســتدعي قــوات إضافيــة مــن 
الســجون، وبــدأت مفاوضــات صعبــة جــدًا بــين الإخــوة ممثــي الفصائــل وإدارة 
الســجن، كان مطلــب الأسرى داخــل القســم هــو إرجــاع الأســر أكــرم إلى 
القســم فــورًا، ومحاســبة الســجانين الذيــن رفضــوا فتــح البــاب والذيــن اقتحمــوا 
القســم، وتقديــم كل احتياجــات الأسرى والاســتجابة لطلباتهم، وإعادة القســم 
إلى حالتــه الأولى قبــل شــهور كــا كان دون عقــاب، وإلا لــن يهــدأ القســم أبــدًا، 
ان. أمــام هــذا الموقــف وجــدت إدارة الســجن  وســيكون الــرد قاســيًا عــى الســجَّ
ــا، فرفضــوا كافــة المطالــب،  نفســها أمــام مطالــب صعبــة تخالــف سياســتها تمامً
وقالــوا لــن نرجــع الأســر أكــرم، ونطالــب أن تســلمونا الأســر الــذي تواجــد 
في الممــر خــال عمليــة اقتحــام القســم لأخــذ الأســر أكــرم؛ لأن هــذا الأســر 

شــارك في الاعتــداء عــى القــوة التــي دخلــت القســم.

ــرم،  ــر أك ــم بالأس ــن نطالبك ــل: نح ــلي الفصائ ــن ممث ــرد م ــا كان ال وهن
وأنتــم تطالبــون بأســر آخــر، هــذا لا يمكــن أبــدًا، وأصر كل طــرف عــى مطالبــه 
لمــدة ســاعات، وإدارة الســجن تحــاول أن تقنــع الإخــوة بــرورة تســليم الأســر 
الآخــر وهــو الأخ محــارب دعيــس، ويلــوح في نفــس الوقــت بــأن الأمــر أصبــح 
خطــرًا إذا رفضتــم العــرض، أي كانــوا يلوحــون باســتخدام القــوة إذا أصر 
الأسرى عــى رفــض تســليم الأخ محــارب، بعــد نقــل صــورة الموقــف لــأسرى 
مــن قبــل ممثليهــم، كان هنــاك موقــف موحــد بســبب حالــة الاحتقــان الخطــرة 
التــي وصــل إليهــا الأسرى خــال شــهرين كاملــين، فأخــروا ممثليهــم وبــإصرار 

بــأن محــارب ســيخرج بعــد خــروج 79 أســرًا !

وفي ســاعات المســاء وصلــت المفاوضــات إلى طريــق مســدود، وتــم إباغ 
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إدارة الســجن رســميًا رفــض طلبهــم تســليم الأســر محــارب، وإصرار الأسرى 
عــى مطالبهــم وعــى رأســها إرجــاع الأســر أكــرم.

مواقف الرجال تسطر بماء الذهب:

ــأن الإدارة وقواتهــا لــن تأخــذ  تعالــت الأصــوات بــين غــرف الأسرى ب
الأخ محــارب الــذي دافــع عــن أخيــه الأســر أكــرم أمــام قــوات القمــع إلا عــى 
أجســادنا بعــد اقتحــام غــرف الأسرى والقســم جميعًــا، فقامــت باســتدعاء أعــداد 
كبــرة مــن الســجانين مــن كافــة الســجون القريبــة، وكانــت في حالــة اســتنفار من 

أعــى الدرجــات.

أمــا الأسرى في ظــل هــذه الظــروف فليــس أمامهــم إلا الاســتعداد 
ــاق  ــن استنش ــد م ــك الح ــم، كذل ــتغمر غرفه ــي س ــاه الت ــم المي ــدي لخراطي للتص
الغــاز الــذي ســيدخل إلى غرفهــم، وارتــداء أكــر قــدر مــن المابــس اســتعدادًا 
ان أن يقتحــم الغرفــة فإنــه ســيرب بقــوة  لمواجهــة مبــاشرة، إذا اســتطاع الســجَّ
العــى الموجــودة معــه، وقــد تــم تجهيــز كافــة معلبــات الفــول والــذرة والبازياء 
الموجــودة لــدى الأسرى داخــل الغــرف لاســتخدامها خــال المواجهــة المباشرة، 
ــة  ــن لم يشــهدوا مواجهــات بعــض الــرح عــن كيفي ــم إعطــاء الإخــوة الذي وت

المواجهــة وعــن طــرق التصــدي بالتفصيــل.

ــرف  ــن غ ــاء ع ــاء والكهرب ــع الم ــم قط ــروب ت ــع الغ ــام: م ــاعة القتح س
القســم، وســاد الصمــت والــكل في حالــة ترقــب لدخــول أول قــوة إلى القســم، 
وبمجــرد فتــح البــاب الرئيــي للقســم قــام الأسرى بســكب الزيــت عــى أرض 
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ــدأ  ــين الغــرف، والأرض ملســاء مغطــاة بطبقــة باســتيكية، ب الممــر الواصــل ب
ــق  ــين انزل ــوة إلى أول غرفت ــول الق ــع وص ــواب، وم ــى الأب ــرق ع ــر والط التكب
أفــراد القــوة عــى الأرض وأصيبــوا، ثــم جــاءت قــوات أخــرى ومــدوا خراطيــم 
ميــاه تعمــل عــى ضغــط عــالٍ تســتخدم لــرش الأسرى المتواجديــن عــى أبــواب 
ــة، اســتخدم  ــارة عــن شــبكة حديدي ــة مــن الأعــى عب ــاب الغرف الغــرف؛ لأن ب
الأسرى عــي المكانــس والقشــاطات مــن داخــل الثقــوب لصــد القــوات التــي 
حاولــت رش المــاء، ولكــن المــاء كان قويًــا، فقامــوا بوضــع فرشــات وحرامــات 
وبطانيــات عــى الأبــواب حتــى لا تدخــل الميــاه إلى الأسرى وتغــرق أغراضهــم.

ــرف  ــل إلى الغ ــرات أن تص ــرات الم ــدات ع ــوات والوح ــت الق حاول
بهــذه الطريقــة، ففشــلت أمــام الصــد القــوي لــأسرى، وكانــت قــوات القمــع 
ــي يتواجــد  ــة الت ــوة أن تقتحــم بشــكل خــاص الغرف ــكل الطــرق والق تحــاول ب
فيهــا الأخ محــارب لكــي تكــسر إرادة الأسرى وتحقــق هدفهــا الرئيــي، ولكــن 
لحســن الحــظ كان رقــم غرفــة محــارب )88(، وأمــام هــذه الغرفــة أربــع غــرف 
هــي )86(، )87(، )95(، )94( بشــكل متقابــل، أصيــب عــدد كبــر مــن قوات 
الاقتحــام، فقامــوا بالانســحاب وأصــوات التكبــرات تتعــالى، واســتمرت 
المعركــة لســاعات حتــى يفقــد الأسرى قواهــم، وبعــد أربــع ســاعات هاجمــت 
القــوات الغــرف الأربــع الأولى بخراطيــم الميــاه، وقامــوا باســتخدام غــاز الفلفــل 
ورشــوه مــع المــاء، فأصيــب عــدد كبــر مــن الأسرى بالاختنــاق والحــروق 
والاحمــرار في العينــين والحكــة الشــديدة في الوجــه؛ لأن هــذا النــوع يتســبب 
بالاحمــرار والحساســية للوجــه خاصــة والجلــد عامــة، وإذا صاحبــه وصــول 
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مــاء للجســم فــإن الأذى ســيكون أكــر، بالإضافــة للإصابــات في بعــض 
الغــرف ســقطت البطانيــات عــن أبوابهــا فغمرتهــا الميــاه بالكامــل، ودفعــت 
الإدارة بقــوات إضافيــة اســتخدمت الغــاز والمــاء، وحتــى الســاعة الواحــدة ليــاً 
ــاء والغــاز  ــا، ورشــوا الغــرف بالم ــواب القســم جميعً ــوا إلى أب اســتطاعوا أن يصل

ــة. ــوا أي غرف ــتطيعوا أن يفتح ــن لم يس ولك

الشــديد في معركــة  بالتعــب  الليــل أصيــب الأسرى  بعــد منتصــف 
انتــصروا وأصابــوا فيهــا قــوات إدارة الســجن، وحــر عــدد كبــر مــن الضبــاط 
مــع قــوات القمــع، وطالبــوا الأسرى بفتــح أبــواب الغــرف التــي قامــوا بإغاقها 
مــن الداخــل بطــرق معينــة، وطالبــوا الأسرى أن ينهــوا المعركــة حتــى يتــم إجاء 
المصابــين، وتعهــدوا بــألا يــؤذوا أحــدًا، هنــا لا يوجــد أمــام الأسرى إلا خيــاران:

الأول: عــدم فتــح الأبــواب وانتظــار فتــح البــاب بالقــوة والمواجهة معهم 
بالأيــدي وكل شيء موجــود في الغرفــة، وهــذا يعنــي قتــالًا حتــى النهايــة )بالطبع 

لم يكــن الأسرى يخططــون لهــذا(.

الثــاني: فتــح أبــواب الغــرف دون مواجهــة والخــروج بأقــل الخســائر 
ــة. ــوا المعرك ــد ربح ــم ق ــة أنه خاص

تــم الاتفــاق عــى أن تفتــح الأبــواب بســام دون مواجهــة، وبعــد 
منتصــف الليــل حــرت قــوات هائلــة مــن الرطــة والضبــاط، وبــدأت عمليــة 
فتــح الغــرف حســب الاتفــاق، ولكــن الغــدر والانتقــام كان ســيد الموقــف حيث 
كان يتــم إخــراج كل أســر لوحــده، ويتــم تكبيلــه مــن يديــه خلف ظهــره ويقوده 
ــه وشــاله، والثالــث يضــع العصــا عــى ظهــره  ــان عــن يمين ــة ســجانين اثن ثاث
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وينــزل رأســه إلى الأســفل، ومــن ثــم يقومــون بنقلــه بهــذه الطريقــة مــن ســجن 
ــذي فاجــأ  ــم )قســم( مســافة 500م، وال ــد إلى ســجن نفحــة القدي نفحــة الجدي
ــق إلى  ــد وضعــت خــارج القســم وعــى طــول الطري الأسرى أن إدارة القمــع ق
نفحــة القديــم صفــين متقابلــين مــن قــوات القمــع مســلحة بالعــي، وعندمــا 
يخــرج الأســر مــن داخــل القســم ويصــل إلى هــذه القــوات مكبــل اليديــن 
ومســيطرًا عليــه مــن ثاثــة ســجانين؛ تبــدأ عمليــة الــرب بالعــي والأرجــل 
مــن بدايــة الصــف الأول حتــى نهايــة لطريــق إلى قســم )1(، ويتــم إلقــاء الأســر 

داخــل زنزانــة مكبــاً.

بهــذه الطريقــة اســتطاع الســجان أن ينتقــم ويــرد هيبتــه بــأن اعتــدى عــى 
كافــة الأسرى، بعــض الإخــوة أصيــب في عينــه، وبعضهــم أصيــب في ســمعه، 
وآخــرون شــجت رؤوســهم وكــسرت أنوفهــم حيــث كان الــرب متعمــد عــى 
ــم  ــسرت أيديه ــوة ك ــض الإخ ــوهات، وبع ــات وتش ــترك عام ــى ي ــه حت الوج

وضلوعهــم.

وبعــد أن تــم تفريــغ القســم بالكامــل إلى الزنازيــن، وبعــد ســاعات مــن 
الليــل بعــد أن قامــوا بخطــف الأســر محــارب الهــدف الرئيــي للحملــة؛ غابــوا 
عــن الأسرى لســاعات وهــم داخــل غــرف القســم، ثــم تــرك الأسرى مكبلــين 

ومصابــين بدمائهــم وجراحهــم وكســورهم دون أي مراعــاة للإنســانية.

جــاءوا بعــد ســاعات وأخــروا الأسرى بأنكــم ســتعودون إلى غرفكــم 
بنفــس الطريقــة، واحــدًا تلــو الآخــر، فبــدأت عملية إرجــاع الأسرى إلى القســم، 
ومــا أذهلنــي عنــد الرجــوع للغرفــة التــي كنــا نعيــش فيهــا أننــي لم أعرفهــا لهــول 
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مــا رأيــت مــن الدمــار والخــراب الــذي أحدثــوه داخلهــا وداخــل كافــة غــرف 
القســم، فبعــد نقــل الأسرى إلى الزنازيــن قامــوا بدخول كل الغــرف وعملوا عى 
تخريــب وإتــاف وتدمــر كل شيء داخلهــا كتعبــر واضــح عــن الحقــد والانتقــام 
مــن الممتلــكات الخاصــة بــالأسرى داخــل القســم، وبالطبــع هكذا القــوي عندما 
يعجــز عــن المواجهــة ينتقــم مــن كل شيء عزيــز وغــالٍ عــى صاحبــه، وهنــا أقــدم 
ــم  ــرآن لكري ــدت الق ــة وج ــت الغرف ــا دخل ــط، فعندم ــي فق ــن غرفت ــهادة ع ش
ــر،  ــات والعص ــت والمروب ــاء والزي ــه الم ــكب علي ــى الأرض وس ــي ع ــد ألق ق
ووجــدت الملــح تــم خلطه بالســكر والقهــوة، وجدت فرشــات إخــواني الأسرى 
ــائد  ــدت الوس ــوة، وج ــة والقه ــون والطحين ــت الزيت ــجان بزي ــا الس ــد مأه ق
والبطانيــات تــم إلقاؤهــا في الحــام وعليهــا المــاء القــذر والأوســاخ، وجــدت كل 
كهربائيــات الغرفــة قــد تمــت سرقتهــا )ســحبها( ومــا تبقــى تــم كــسره وإتافــه، 
الخــراوات والفواكــه تــم إلقاؤهــا عــى الأرض وداســوها بأقدامهــم في منظــر 
تقشــعر لــه الأبــدان، لم أصــدق أن هــذه غرفتــي التــي كنــت فيهــا قبــل ســاعات، 

فكانــت عمليــة انتقــام بشــعة لأسرى لا يمتلكــون ســوى هــذه المقتنيــات.

المشاعر بعد العودة إلى الغرفة:

بالرغــم مــن كل هــذا الأذى والتخريــب عــاد الإخــوة فوجــدت أن جميــع 
الإخــوة قــد تــم الاعتــداء عليهــم خــال عمليــة النقــل مــن قســم )14( إلى عــزل 
ــة  ــت مشــاعرهم ومعنوياتهــم عالي ــا حــدث كان قســم )1(، ولكــن رغــم كل م
جــدًا؛ لأن مثــل هــذه المواجهــة تكــون الخيــار الأخــر الــذي لا يمكــن لأســر 
أن يختــار غــره خاصــة أن القضيــة قضيــة كرامــة وعــزة داخــل الســجن، فيختــار 

المواجهــة رغــم علمــه الكامــل بأنــه ســيخسر كل شيء في النهايــة.
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ــر القســم وأخــذت أوراق إدارة  بعــد انتهــاء هــذه المواجهــة ســاد التوت
الســجن تتكشــف حتــى تبــين أن هنــاك إصابــات عديــدة في صفــوف الرطــة، 
وأن هــذه المواجهــة قــد تركــت أثــرًا كبــرًا في إدارة الســجن؛ لأنهــا لم تكــن 
ــاك  تتوقــع أن تحصــل مواجهــة بهــذا الشــكل مــن قبــل الأسرى، وتبــين أن هن
لجــان تحقيــق، تحقــق مــع الرطــة وإدارة الســجن حّملتهــم مســؤولية مــا حصل، 
ــببًا في  ــوا س ــن كان ــجانين الذي ــاط والس ــن الضب ــدد م ــل ع ــت الإدارة بنق وقام
هــذه المواجهــة، والحمــد لله لقــد كان لهــذه المواجهــة أثــر كبــر في إعــادة العديــد 
مــن الحقــوق للإخــوة في القســم، بالإضافــة إلى اســتجابة الإدارة إلى عــرات 
ــوس  ــة في نف ــة ورهب ــت هيب ــا ترك ــم أنه ــة، والأه ــت معطل ــي كان ــب الت المطال
انين تجــاه الأسرى داخــل القســم، وظهــر ذلــك في مشــاهدتهم لأشرطــة  الســجَّ

ــة التــي ســجلت الأحــداث بالكامــل. التســجيل الخاصــة بكامــرات المراقب

ولقــد تقدمــت إدارة الســجن بطلــب جلســة مــع ممثــي الأسرى في 
القســم حتــى يتــم تســوية الأمــور، وهنــا بالطبــع يــأتي دور الإخــوة لكــي 
ــات  ــم التضحي ــع حج ــجم م ــازات تنس ــق إنج ــدث لتحقي ــذا الح ــتغلوا ه يس

التــي قدمهــا الأسرى، وحققــوا مجموعــة مــن الإنجــازات أهمهــا:

ــاحة،  ــم في الس ــال تواجده ــوة خ ــبعة إخ ــادة س ــى إع ــاق ع )1( الاتف
وإخــراج ســبعة آخريــن مــن الغــرف عنــد منتصــف الوقــت، وكان هــذا الســبب 
للمشــكلة حيــث رفضــوا فتــح البــاب لأســر واحــد، فتمــت الموافقة عى ســبعة.

ــن شــاركوا في المواجهــة  ــط والســجانين الذي )2( عــدم دخــول الضاب
ــم. إلى القس
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ــة  ــق شرط ــح تحقي ــين، وفت ــوة المصاب ــل للإخ ــاج الكام ــم الع )3( تقدي
مســتقل في الأحــداث.

)4( الســتجابة لخمســة عــر مطلبًــا كانت معلقــة قبل الأحــداث أهمها:

- مد وقت التنزه في الساحة.

- عدم حضور السجان عند عودة الإخوة من الساحة إلى الغرف.

- إحضــار مابــس زيــارة الأهــل المحتجــزة وتعويــض الأسرى عــن 
ــت. ــي أتلف ــراض الت الأغ

- الموافقة عى زيارة حركة الممثلين داخل وخارج القسم.

ــن  ــصر وطح ــاز ع ــة، جه ــة خاص ــزة كهربائي ــى شراء أجه ــة ع - الموافق
الفواكــه، بالإضافــة إلى تصليــح الغــرف واحضــار الأدوات الناقصة أصــاً فيها.

هــذا نمــوذج واحــد فقــط لمواجهــة قريبــة حصلــت في ســجن مــن 
الســجون علــاً أن المواجهــات لا تنتهــي بين الســجان والأســر، ولكنهــا تتفاوت 
بوســائلها وتطوراتهــا وكيفيــة بدايتهــا ونهايتهــا، وهنــاك عــرات النــاذج التــي 

ــرة. ــة الأس ــخ الحرك ــة في تاري ــترات الماضي ــال الف ــرت خ ج
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قصص ومواقف من خلف الأسوار

الظلم الجتماعي للأسر:

تــم الإفــراج عــن الأســر واصــف الــذي أمى ســبع ســنوات في الســجن، 
ــا، واســتطاع أن يحفــظ كتــاب الله  ــا وتدينً ــا وأخاقً وهــو مــن خــرة الشــباب أدبً
ــات الأسرى  ــادي والإداري، وتحمــل مســؤولية مئ كامــاً، ومــارس العمــل القي
داخــل الســجن، ويحمــل شــهادة جامعيــة، وســجين مــن هــذا الشــعب المكــروب 
ــة مــن عمــره مــن أجــل كرامــة هــذا الشــعب، وصــل إلى بلــده وأراد  قــدم ضريب
أن يرتبــط ويكمــل نصــف دينــه، فتوجــه إلى أكثــر مــن خمســين بيتًــا وتقــدم بطلــب 
الــزواج مــن خمســين فتــاة، ولكــن لأســف تــم رفضــه؟! بالرغــم مــن أن المعايــر 
التــي وصفهــا رســول الله  تتوفــر فيــه )الدين والخلــق(: »إذا جاءكــم من ترضون 

دينــه وخلقــه فزوجــوه، إلا تفعلــوا تكــن فتنــة في الأرض وفســاد كبــر«.

لمــاذا تــم رفضــه؟ الإجابــة لأنــه أســر ولا نريــد وجــع رأس لابنتنــا، يعني 
الأســر أصبــح عيبًــا، الأســر عــار، الأســر يجلب المشــاكل لمــن يعطيــه ويزوجه، 
هــل هــذا عــدل مــع إخــوة ضحــوا وقدمــوا أعارهــم مــن أجــل دينهــم وقضيتهم 

وشــعبهم وكرامــة هــذا الشــعب؟ هكــذا نكافئ الأســر؟

ــر في  ــر الأس ــر وغ ــف، فالأس ــي أن يتوق ــم الاجتاع ــذا الظل ــد له لاب
ــدو. ــذا الع ــع ه ــاة م ــس المعان نف
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فجع بموت أمه: 

 أمــى رامــز أحــد عــر عامًــا في داخــل الســجن، وكان طيلــة ســنوات 
أسره ينتظــر لقــاء الأم الحنــون التــي كانــت تنتظــره عــى أحــرّ مــن الجمــر لاســيا 

أن الأب قــد تــوفى.

أمــى رامــز ســنوات الأسر، وقبــل الإفــراج عنــه بـــ 25 يومًــا فقــط تفاجأ 
بخــر وفــاة الوالــدة التــي كانــت تعــد لاســتقباله، فتوفيت قبــل أن تلقــاه، ودفنت 

دون أن يراهــا، أو حتــى يلقــي عليهــا لو نظــرة وداع.

توضيح وعتب: 

ــك:  ــول ل ــجن يق ــل الس ــن داخ ــاس م ــن الن ــر م ــع الكث ــت م إذا تحدث
والله إنكــم مبســوطون أكثــر منــا، ومرتاحــون أكثــر منــا، أنتــم مرتاحــون داخــل 

ــة. ــا صعب ــاة عندن ــون، والحي ــاربون ونائم ــون وش ــجن آكل الس

أو يقــول لــك أحدهــم والله مــن كثــر الهمــوم ســوف آتي عندكــم إلى 
الســجن! التوضيــح أيهــا الأحبــة الكــرام أن الســجن صعــب عــى أي مخلــوق، 
الــروح لا تســجن، لــو ســجنت أي نــوع مــن أنــواع الطيــور لســاعة يقتــل نفســه، 
والــروح أيهــا النــاس لا تســجن، فنحن لا نتمنــى لأي مخلوق أن يأتي إلى الســجن 
أو يجــرب الســجن، والله إن مــن يفقــد حريتــه ولــو ســاعة واحــدة ســيعلم كــم هو 
ــا مســتعد أن يدفــع كل مــا يملــك حتــى ولــو ملــك كل  ــة، إن أحدن ثمــن الحري

مــال الدنيــا مقابــل إخراجــه مــن الســجن.
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دعوة الأم لبنها السجين المظلوم مستجابة:

ــنوات  ــع س ــم تس ــذي حك ــد ال ــام 2005م كان محم ــل ع ــجن إيش في س
ونصفًــا، ولم يقــضِ منهــا إلا شــهورًا، ذهبــت والدتــه لقضــاء فريضــة الحــج 
وخــال تأديــة المناســك كانــت تدعــو لابنهــا الســجين، وبينــا هي تتــرع إلى الله 
 وتبكــي، مــرت بهــا مجموعــة مــن النســاء مــن ســوريا ومــصر، وعندمــا رأيــن 
هــذا المشــهد ســألنها: لمــاذا تبكــي هكــذا؟، فقالــت إنَّ ابنــي مســجون عنــد عدونا 
الــذي قهرنــا وســلب أرضنا فلســطين المحتلــة، فجاءت النســوة وأخــذن بالدعاء 
معهــا لابنهــا الســجين، والمفاجــأة كانــت أن هــذا الابــن قــد يــسر الله  لــه فرجًــا 
بطريقــة غريبــة حيــث جــاء اســمه ضمــن دفعــة مــن دفعــات الإفراجــات التي تم 
منحهــا لرئيــس الســلطة الفلســطينية )أبــو مــازن(، وعــاد إلى أمــه التــي اســتجاب 
الله  لدعوتهــا في مكــة المكرمــة، فدعــوة المظلــوم مســتجابة، ودعــوة الأم 

لولدهــا مســتجابة.

ــوتي  ــك دع ــاء، وكذل ــح بالدع ــو ويل ــوم أن يدع ــر المظل ــوتي لأس فدع
لأمهاتنــا أن يكثــرن مــن الدعــاء، لعــل الله يرحمنــا بفــرج مــن عنــده كــا حصــل 

ــا الأســر محمــد. لأخين

والدة أسر مريضة تزور ابنها:

عــاوةً عــى صــر أم الأســر عــى فقدانهــا لمهجــة قلبهــا )ابنهــا الأســر(، 
رأيــت الأم الفلســطينية أم الأســر إســاعيل أبــو عيشــة تصــل إلى ســجن إيشــل 
ــه  ــرًا علي تحملهــا ســيارة إســعاف، وعندمــا تــم انزالهــا مــن الســيارة رأيــت سري
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ــرة  ــر الأم الصاب ــذا السري ــوق ه ــرك، وف ــداني متح ــفى مي ــه مستش ــزة وكأن أجه
المريضــة التــي أصرت أن تــأتي، وأبــت إلا أن تقطــع المســافات وهــي عــى هــذا 
الحــال مــن المــرض والمعانــاة، عــرت حواجــز عســكرية وتعرضــت لتفتيشــات 

مذلــة، لمــاذا؟ حتــى تــرى فلــذة كبدهــا، ولدهــا إســاعيل المســجون المظلــوم.

ــباك  ــوه إلى الش ــى أوصل ــرك حت ــر المتح ــحب السري ــجانون بس ــام الس ق
الــذي يجلــس مقابلــه إســاعيل، وحصلــت الزيــارة التــي تقطــع القلــوب وتبكــي 

العيــون دمًــا.

ــذه الأم  ــر ه ــت وي ــود إلى البي ــاعيل أن يع ــتطاع إس ــل اس ــؤال: ه والس
العظيمــة؟ لا ولا، إســاعيل إلى الآن داخــل الســجن، والأم المريضــة قــد توفيــت 

_رحمهــا الله_.
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وصف المكان

ــف  ــن الوص ــد م ــال لاب ــه الرج ــجن في ــذي س ــكان ال ــن الم ــث ع للحدي
ــوع في  ــجن جلب ــن س ــرة، فم ــميات كث ــه مس ــكان ل ــا الم ــكان، وهن ــق للم الدقي
ــاك العــرات مــن  شــال فلســطين إلى ســجن النقــب في جنــوب فلســطين، هن
هــذه الأمكنــة المعروفــة بأســائها المشــهورة، لكــن خــال هــذا المؤلــف آثــرت أن 
يكــون الحديــث عــن ســجن واحــد كنمــوذج عــن بقيــة الســجون، رغــم أن كل 
ســجن مــن الســجون لــه مــن اســمه حــظ، فوقــع الاختيــار عــى ســجن نفحــة 
الصحــراوي، وهنــا اســتميح إخــواني الأسرى وأخــواتي الأســرات عــذرًا بأننــي 
ــأجمل  ــن س ــدة، ولك ــى ح ــجن ع ــل كل س ــى تفاصي ــف ع ــتطيع أن أق ــن أس ل

ــإذن الله تعــالى_. ــة عــن كل الســجون _ب الصــورة باســم نفحــة نياب

في جنــوب فلســطين، وفي صحرائهــا المغتصبــة أقــام العــدو نفحــة، 
وعــى الخــط الواصــل بــين مدينــة بئــر الســبع، ومدينــة أم الــرشراش تجــد هــذه 
القلعــة، نفحــة بأقســامه القديمــة منــذ الثانينــات، ونفحــة بأقســامه الجديــدة في 

ــين. ــد الألف ــا بع ــة م ــامه الإضافي ــة بأقس ــعينات، ونفح التس

نفحــة بأقســامه مــن )1( حتــى )14(، ســجن داخلــه مئــات الأسرى 
مــن الثانينــات حتــى ســاعة كتابــة هــذا المؤلــف، ولأهميــة ذكــر تفاصيــل المــكان 
داخــل الأســوار تكمــن تفاصيــل قهــر الرجــال داخــل المــكان حيــث كل قســم 
ــا  ــة طوله ــالي: الغرف ــل الت ــب التفصي ــرف حس ــر غ ــى ع ــوي ع ــة يحت في نفح



فكر وأدب السجون

116

ــل  ــار، داخ ــة أمت ــا ثاث ــف، ارتفاعه ــار ونص ــة أمت ــا ثاث ــار، عرضه ــبعة أمت س
الغرفــة خمســة أسّرة مــن طابقــين علــوي وســفي، مصنوعــة مــن الحديــد الصلــب 
ومثبتــة في الجــدار والأرض، السريــر بطــول متريــن وعــرض مــتر واحــد، يتفــرع 
مــن جدرانهــا خزائــن حديديــة تشــبه تمامًــا عــش الحــام، ولــكل أســر اثنتــان أو 
ثــاث عــى الأكثــر، يخــرج مــن الحائــط مــن المنتصــف مــن بــين الأسرة مــتر مــن 
الباطــون الصلــب يمثــل طاولــة الســفرة، وفي آخــر الغرفــة مــكان ضيــق يحــوي 
ــاشرة  ــأتي مب ــه مــكان قضــاء الحاجــة والاغتســال والوضــوء والغســل، ي بداخل
ــن  ــول متري ــباك بط ــا ش ــة، وفي نهايته ــر في الغرف ــزدوج الأخ ــر الم ــل السري مقاب
وعــرض مــتر واحــد مصنــوع مــن الحديــد الصلــب المســكوب بالباطــون، يتــم 
تركيبــه خــال عمليــة البنــاء، يحــوي بداخلــه ثاثــة أعمــدة حديدية، ويســطر من 
الداخــل بشــبك حديــد مقســم إلى مربعــات، 2ســم عرضًــا وطــولًا موزعــة عــى 

كافــة مســاحة الشــباك.

ــد المصفــح يوجــد في أســفلها فتحــة  ــة مــن الحدي ــة فكتل ــاب الغرف أمــا ب
صغــرة لإدخــال الطعــام والمســتلزمات، لا تفتــح إلا في النهــار، وفي الأعــى 
3ســم عرضًــا وطــولًا مــن الشــبك المقطــع إلى مربعــات تمامًــا كمربعات الشــباك، 
ــى  ــادة ع ــة زي ــال حديدي ــق بأقف ــل يغل ــا، وفي اللي ــح كهربائيً ــق ويفت ــاب يغل الب

ــة كــراسي باســتيكية. ــة ثاث ــي، يعطــى للغرف الإغــاق الكهربائ

ولــك أخــي القــارئ وأختــي القارئــة أن تتخيــا بعــد هــذا الوصــف 
التقريــري للغرفــة، أن هــذ المــكان الضيــق يعيــش بداخلــه عــرة رجــال بــكل 
ــة وكتــب  ــة ومابــس شــتوية وصيفي ــة، مــن فــراش وأغطي مســتلزماتهم الحياتي
ــخص  ــة لش ــه أي غرف ــن أن تحتوي ــا يمك ــورا م ــاأن تتص ــام وشراب، ولك وطع
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ــبل  ــاب والش ــا الش ــخاص، فيه ــرة أش ــون لع ــا تك ــا عندم ــا بالك ــد، وم واح
ــا أخــي أن تتصــور  ــك ي ــن، ول ــف والبدي ــر في الســن والمريــض والضعي والكب
ــن  ــر م ــاحة أكث ــه مس ــد ل ــا يوج ــد ف ــر الواح ــة الأس ــبت حص ــال إذا حس الح

ــه. ــام في ــه الــذي ين مكان

وغرفتنــا هــذه هــي المــكان الوحيــد الــذي ننــام فيــه، ونصــي فيــه ونجلس 
فيــه ونــأكل فيــه ونتعلم ونســتضيف النــاس فيــه، ففيها المبيــت والمطبــخ والتعليم 

والمدرســة والمســجد وغرفــة الضيافــة والحام.

في داخــل القســم خمــس غــرف متجــاورة تقابلهــا خمــس أخــرى، يفصــل 
بــين الصفــين مســافة متريــن فقــط.

قــد تجــر عــى العيــش داخــل الغرفــة لســنة أو ســنتين أو عــر مــع نفــس 
الأشــخاص، والمفارقــة هنــا والســؤال لــو أجــرت إخــوة اثنين عــى البقــاء داخل 
غرفــة واحــدة مغلقــة عليهــا لمــدة أربــع وعريــن ســاعة لضاقــا ذرعًــا بالمــكان، 
والله لــو بقــي الأزواج والأحبــة فقــط في مــكان مغلــق والله لــن يطيقــوا، فــا بالك 
ــد  ــخاص، ق ــرة أش ــع ع ــنوات م ــجن لس ــة الس ــة كغرف ــش في غرف ــا تعي عندم
يكــون كل واحــد منهــم مــن قريــة أو مدينــة أو دولــة مجــاورة، لــكل واحــد منهــم 
عاداتــه وتقاليــده وأســلوبه وطريقتــه في الحيــاة بأمزجــة مختلفــة وســلوك متغــر، 
ومــن هنــا أيهــا القــارئ الكريــم نتحــدث عــن القــدرة عــى العيــش في ظــل مــكان 
ضيــق مــع إخــوة مختلفــي المــزاج، وكل واحــد منهــم آتٍ مــن بيئــة، وأنــت هنــا 
مجــر عــى العيــش معهــم أربــع وعريــن ســاعة كاملــة، تــأكل وتــرب وتنــام 
وتســتيقظ، وفي ظــل طبــاع مشــتركة فيهــا حــاد المــزاج العصبــي وسريــع الانفعال 
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وفيهــا البشــوش وفيهــا العبــوس، فيهــا المريــض وفيهــا الصحيــح، فيهــا الــراضي 
وغــر الــراضي، فيهــا الصابــر وغــر الصابــر، فيهــا الحليم وفيهــا الغضــوب، فيها 
المتعلــم والأمــي، وفيهــا الشــاب الــذي لا يتجــاوز العريــن عامًــا وفيهــا الشــيخ 
الــذي تجــاوز الســتين، فيهــا الأعــزب وفيها أبــو العيــال، فيهــا البــدوي والمتمدن، 
فيهــا ابــن القريــة وابــن المخيــم، كل هــذا التناقــض يعيــش قــسًرا داخــل الغرفــة 
التــي ذكرنــا، فالعيــش في غرفــة الســجن قــد يجمــع أحيانًــا كل هــذه التناقضــات، 

فهــل بعــد هــذا القهــر قهــر؟!

في غرفــة الســجن لا مــكان للخصوصيــة: أي خصوصيــة ســتعيش 
ــي  ــرا )وه ــرة كام ــاني ع ــك ث ــاعة؟ لدي ــدار الس ــى م ــر ع ــت المجه ــت تح وأن
العينــان( هــذه العيــون تعيــش معــك في كل لحظــة، فأنــت تعيــش حيــاة مكشــوفة 
عــى مــدار الســاعة، تراقــب في نومــك وفي يقظتــك، في أكلــك وشربــك، في 
جلوســك وقيامــك وفي كل ســكنة وحركــة مــن حركاتــك، ســواء كانــت هــذه 
المراقبــة ســلبية أم ايجابيــة مقصــودة أم عفويــة، لا مقــام لأن تعيــش لوحــدك، لا 
تســتطيع أن تضحــك كــا تشــاء، لا تســتطيع أن تبكــي كــا تشــاء، لا تســتطيع أن 
تتعبــد لربــك كــا تشــاء، لا تســتطيع أن تــأكل وتــرب كــا تشــاء، لا تســتطيع أن 
تقــرأ وتكتــب كــا تشــاء، البيــت ليــس بيتــك، لا تملــك أي خصوصيــة، لا تمارس 
حياتــك وخصوصيتــك كــا تريــد أبــدًا، وقــد يســتغرب القــارئ الكريــم الــذي لم 
ــات ضرورة لا تســتطيع أن تحققهــا وهــي  ــلَ بالســجن أنّ أقــول: الخصوصي يبت
كمثــال فقــط قضــاء الحاجــة، كــم تكــون بحاجــة إلى أن ترتاح مــن إخــراج الأذى 
في هــذا المــكان، وهــذا أمــر ليــس بإرادتــك فلــكل شــخص ســاعته البيولوجيــة، 
وتصــور معــي أخــي وأختــي عندمــا تدخــل إلى هــذا المــكان وأنــت تعيــش 



عالم السجون الصهيونية

119

مــع عــرة إخــوة ولا يوجــد إلا مــكان واحــد لقضــاء الحاجــة، بعــد دخولــك 
ــاك أخ لا  ــذار لقــد نفــد وقتــك، هن ــاب كإن لحاجتــك بدقيقــة يطــرق عليــك الب
يحتمــل الانتظــار، عندمــا لا يكتمــل قضــاء حاجتــك، كيــف هــو حالــك عندمــا 
يكــون لديــك ألم في بطنــك إذا كنــت تعــاني مــن إمســاك أو مصاب من البواســر؟

هــذا نمــوذج واحــد لأقــل الأمثلة وأبســطها التي تــؤدي إلى قهــر الرجال، 
وهنــا لا أســتطيع أن أنفــي الحقيقــة المــرة وهــي أن طرقــة واحــدة عــى بــاب الحام 
ــن لحساســية الموقــف، بالرغــم مــن أن  ــين أخوي ــرة ب ــؤدي إلى مشــكلة كب ــد ت ق
الطــارق مضطــر والآخــر مضطــر، ولكــن ضيــق المــكان وقلــة الإمــكان تــؤدي 

إلى معانــاة وإشــكال وبالتــالي قهــر رجــال.

في غرفــة الســجن ترتفــع درجــة الحساســية )أي حساســية الإنســان 
والســكان،  المــكان  بســبب   % 100 إلى  والنفســية( حتــى تصــل  الشــعورية 
ــق  ــي تتعل ــة الت ــذه الحال ــة له ــض الأمثل ــن بع ــارئ ع ــي الق ــك أخ ــأتحدث ل وس
بطبيعــة العاقــات بــين النــاس داخــل هــذا القــر المغلــق، فالســجين هنــا بســبب 
دوام وجــوده مــع إخوتــه عــى مــدار الســاعة يصبــح حساسًــا مــن أي تــصرف 
يصــدر منــه، وفي معظــم الأحيــان لا يكــون الأمــر متعمــدًا، فمثــاً تجــد أخــاك 
المقابــل لــك قــد قاطعــك فجــأة أو دابــرك، لمــاذا؟ لأنــك اليــوم لم تقــل لي صبــاح 
الخــر، أو لأنــك قلــت لزيــد نعيــاً بعــد خروجــه مــن الحــام ولم تقــل لي، أو 
ــع كل هــذه  ــت مــع عمــر بخصــوص كــذا ولم تتحــدث إلي، فبالطب ــك تحدث لأن
التصرفــات عفويــة لا ينتبــه لهــا الأخ ولكــن تولــد هــذه الحالــة الشــعورية مــن رد 
الفعــل، فالأســر حســاس جــدًا مــن أي تــصرف، فهــل يســتطيع هــذا الســجين 
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المســكين أن يــوازن ويحافــظ عــى عاقــة واحــدة مــع عــرة إخــوة بنفــس 
المســتوى؟ بالطبــع لا، ســوف يغفــل ويخطــئ وينســى ويحــب ويكــره، ولا يمكــن 
لــه أن يقــدر عــى ذلــك، وبالتــالي يــؤدي هــذا الحــال إلى وجــود حالــة مســتمرة 
مــن الخافــات والخصومــات والنزاعــات والمقاطعــات بــين الإخــوة داخــل 

ــدة. ــة الواح الغرف

لازلنــا في هــذا البــاب نتحــدث عــن الــصراع بــين إرادتــين، وهنــا أتحــدث 
عــن صــورة يتمنــى المــرء أن يمــوت وهــي تتكــرر معــه أو أمامــه مــع اســتمرار 
الأسر و ديمومــة الحــال، ومــن نــاذج هــذه الحالــة أن يســجن معــه أخ كريــم قــد 
يكــون عمــره مــن عمــر والــدك، قــد أمــى عقديــن أو أكثــر داخــل هــذه القبــور 
المغلقــة، ولكــن بســبب طــول ســنوات الأسر ونســيانه داخل هــذا المــكان، وعدم 
ــح حــاد المــزاج، يغضــب إذا  ــد تغــرت، فأصب تيســر الفــرج تجــد أن أطــواره ق
نظــرت إليــه، قــد يشــتمك أو يســبك لأي تــصرف عفــوي، هنــا إخــواني وأخواتي 
وأنــت مقهــور ومظلــوم مــن أخيــك الأكــر منك ســناً، الذي اشــتعل رأســه شــيبًا 
وقــد أفنــى زهــرة شــبابه في الســجن، تقــف حائــرًا هــل تــرد عليــه؟ هــل تصــر؟ 

هــل؟ هــل؟ هــل؟

ــوم  ــل هــذا الموقــف في الي ــة )قــد يتكــرر مث ــة والأمان مــن خــال التجرب
الواحــد عــدة مــرات(، ولكــن إذا صــر أحمــد قــد لا يصــر زيــد، فتســمع وتــرى 
مــا لا تحــب أن تــراه أو تســمعه، فتِــن وضيــق وعيــش صعــب بــين الإخــوة الذيــن 
يجمعهــم هــدف واحــد، ولكــن ضيــق المــكان ووسوســة الشــيطان بــين الإخــوان 

قــد يكــون هــو ســيد الموقــف.
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ومــن صــور حيــاة الأسرى داخــل الغــرف تعــدد وتنــوع التشــكيلة 
ــم ورام  ــت لح ــل وبي ــين والخلي ــدس وجن ــزة والق ــين غ ــا ب ــة م ــكانية للغرف الس
الله والنــاصرة، وهنــا تظهــر العــادات والتقاليــد المتنوعــة والمختلفــة والمتناقضــة 
ــة  ــال في الأكل وإعــداد الطعــام إذا أردت أن تعــد قاي ــا، وعــى ســبيل المث أحيانً
بنــدورة لا تســتطيع أن تعدهــا إلا بعــد ســجل مــن الاقتراحــات؛ لأن كل أســر 
يريــد أن تكــون هــذه القايــة حســب عاداتــه، وكــا كان يأكلهــا عنــد والدتــه وفي 
بيتــه، فيقــول: »نحــن نأكلهــا بالثــوم«، فــرد ابــن البلــد الآخــر فيقــول: »لا، نحــن 
ــل«،  ــا بالفلف ــن نأكله ــا: »نح ــث معترضً ــرد ثال ــت«، ف ــل والزي ــا بالبص نأكله
وتســتمر الســجالات، وقــد يــؤدي الأمــر إلى عــدم إعــداد هــذه القايــة، وبالتــالي 
هــذا نمــوذج لبقيــة الأصنــاف الأخــرى مــن الطعــام، ومــا أريــده هنــا هــو التأكيد 
عــى قضيــة حرمــان الخصوصيــة، أنــت مجــر عــى الرضــا أو الرضــا لا خيــارات 
ــة قهــر الرجــال في أبســط  ــا، وفي هــذا المقــام إخــواني وأخــواتي، تتجــى قضي هن
الحاجــات، لا تســتطيع أن تــأكل عــى هــواك كــا كنــت تــأكل عنــد أمــك الحنــون.

ــة  ــه أربع ــرك خلف ــد ت ــتها: أبٌ ق ــي عايش ــاة الأسرى الت ــاذج حي ــن ن وم
أبنــاء، هــذا الرجــل كان لا يملــك أن يأخــذ حريتــه بالنظــر إليهــم وهــو مرتــاح، 
ــاهدتي  ــن مش ــم، وم ــل صوره ــي ويقب ــر ويبك ــن النظ ــد أن يمع ــه يري ــاذا؟ لأن لم
لهــذا النــوع مــن القهــر أن هــذا الرجــل كان ينــام مبكــرًا، وينتظــر حتــى مــا بعــد 
منتصــف الليــل الســاعة الثانيــة أو الثالثــة ليــاً فيضــع صــور أبنائــه عــى فراشــه 
ويبــدأ ينظــر ويبكــي، فينظــر ويبكــي حتــى لا يــراه أحــد، لمــاذا يفعــل ذلــك؟ لأنــه 
لــو فعــل ذلــك أمــام الذيــن يعيشــون معــه عــى الــدوام، قــد يتعــرض لانتقــاد أو 

الهمــز أو اللمــز أو التعيــر أو إلــخ.
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ومــن صــور اليوميــات مشــاعر الرجــل تجــاه زوجتــه الصابــرة التــي 
تنتظــره، عندمــا يشــتاق إليهــا يوميًــا وهــو يقــدّر معاناتهــا وصرهــا، فــإذا امتلــك 
صــورة لهــا لا يســتطيع أن ينظــر إليهــا مرتاحًــا، تجــده يحتفــظ بهــذه الصــورة بــين 
أوراقــه وكتبــه حتــى لا يراهــا لا عــدو ولا صديــق، وإذا أراد أن ينظــر إلى زوجتــه 
وأم عيالــه التــي هــي حليلتــه لا يســتطيع أن ينظــر إلى صورتهــا وهــو مرتــاح؛ لأنه 
محــاط بالإخــوة مــن كل جانــب، فكيــف ســيتجرأ ويحمــل الصــورة بيــده وينظــر 
ــى يأخــذ  ــاك أحــد حت ــة لا يكــون هن إليهــا، فيتمنــى سرقــة لحظــة داخــل الغرف

راحتــه بالنظــر إلى صــورة زوجتــه.

مــرة أخــرى لا مقــام للخصوصيــة في الســجن حتــى في المشــاعر الخاصــة، 
لا تســتطيع أن تنظــر إلى صــورة زوجتــك مرتاحًــا، وللتأكيــد مــرة أخــرى أنــا لا 
أتحــدث عــن قهــر العــدو حتــى هــذه اللحظــة، بــل أتحــدث عــن قهــر الرجــال من 

الرجــال، وعــن قهــر الرجــال مــن ضيــق المــكان.

أمــا عــن فتنــة المــكان وطــول الإقامــة فتــؤدي إلى تفــيّ أمــراض عديمــة 
العاقــة والضغينــة والحقــد والتقاطــع  بــين الإخــوان، وإلى ســوء  العــاج 
ــوس،  ــة باله ــية المتعلق ــراض النفس ــة الأم ــذه الحال ــاذج ه ــن ن ــة، وم والخصوم
ــره  ــى سري ــد ع ــع زي ــس م ــد جل ــر ق ــد عم ــاً تج ــن، فمث ــوء الظ ــك وس والش
يتحدثــان في موضــوع معــين لمــدة ســاعة مثــاً، فتجــد أحمــد قــد غضــب وصــاح: 
لقــد ســمعت كل مــا قلتــاه عنــي، لمــاذا تتحدثــان عنــي؟ هــذا النــوع مــن المــرض 
ــوس أدى  ــذا اله ــه، ه ــان عن ــا يتحدث ــان معً ــين يجلس ــه أن كل اثن ــل لصاحب يخي
ــد  ــه؛ لأن صاحــب المــرض ق إلى نزاعــات وخصومــات و قهــر لا يمكــن وصف
اســتوطن داخــل نفســه أن هــؤلاء يتحدثــون وينظــرون إليــه، أو يتحدثــون عــن 
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ــه، وهكــذا مــن هــذه التخيــات والتهيــؤات  الســلوك أو التــصرف الفــاني عن
ــدة  ــول الم ــس ط ــببه الرئي ــف س ــذا لأس ــاب، وه ــدى الأخ المص ــد ل ــي تتول الت
والحرمــان مــن الحريــة، وحتــى تتغلــب عــى هــذا القهــر أنــت بحاجــة إلى معرفــة 
ــي لا  ــات الت ــك، وكيــف ســترد عــى هــذه الانفعــالات والتصرف نفــوس إخوت
يمكــن عاجهــا، وقــد ينتهــي بــكل الحــال أن تخاصــم أو تصــر وتســامح، وهــذا 

ــة الموقــف قهــر رجــال. حســب الحــال، ولكــنّ نهاي

ومــن فتــن المــكان التــي تقهــر الرجــال الحســد، والحســد تمنــي زوال 
النعمــة عــن الغــر، وبأمانــة أقــول إن إخــواني الأسرى ينتابهــم الحســد، ولكــن 
إثباتهــم وحبســهم في هــذا المــكان أدى الى انتشــار مثــل هــذا المــرض الــذي أصاب 

لأســف شريحــة منهــم.

ومــن الأمــراض التــي فرضتهــا حالــة الحبــس والقهــر الغيبــة والنميمــة 
والقيــل والقــال، جميــع الإخــوة داخــل المــكان المغلــق عبــارة عــن عــورات 
مكشــوفة عــى مــدار الســاعة، فأنــت تحــت المجهــر، كيف تــأكل وتــرب؟ كيف 
تنــام؟ متــى تخطــئ؟ متــى تتعــب؟ خطواتــك وســقطاتك كلهــا مســجلة عليــك، 
فتجــد مــادة الحديــث في الجلســات مركــزة عــى هــذا الجانــب، فــا أســتطيع أن 
أخفــي هنــا أن الأسرى يعانــون مــن تفــي هــذا المــرض في أعــداد واســعة بــين 
ــه لا يوجــد سر يخفــى،  ــوع مــن القهــر أن الأسرى، والشــق الصعــب في هــذا الن
فــإذا مــا حصــل حــدث معــين في غرفــة مــن الغــرف أو قســم مــن الأقســام أو في 
ســجن مــن الســجون تجــد أن الحديــث قــد انتقــل وانتــر، وأحيانًــا تضــاف عليــه 

الإضافــات الخاصــة.
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مــن صــور الحيــاة داخــل الأسر وفي الغــرف المغلقــة عندمــا تعيــش يوميًــا 
ــة، منهــم مــن يحمــل مرضًــا  مــع إخــوة مــرضى يعيشــون معــك في نفــس الغرف
مــن خــارج الســجن، ومنهــم الســواد الأعظــم الذيــن أصيبــوا بالأمــراض داخــل 
الســجن ومــع مــرور الســنوات، ومنهــم الإخــوة الكــرام الذيــن أصيبــوا خــال 
ــور  ــد مبت ــة، فتج ــات بطولي ــم عملي ــال تنفيذه ــدو، أو خ ــع الع ــات م المواجه
الأطــراف، وتجــد المصــاب بالسرطــان، وتجــد المريــض بالســكر والضغطـــ، وتجــد 
المعــاق، وتجــد حتــى الكفيــف الــذي لا يــرى محبوسًــا معــك، وتجــد الــذي يعــاني 
مــن نزيــف دائــم في الأمعــاء، وتجــد الأصــم الــذي لا يســمع، وتجــد الأخــرس 
ــد  ــوة ق ــد إخ ــات، وتج ــورًا في العض ــاني ضم ــن يع ــد م ــم، وتج ــذي لا يتكل ال
شــوهت وجوههــم، وآخريــن قــد كــسرت ظهورهــم، ويمكــن لــك أن تتصــور 
هــذا كلــه في غرفــة تعيــش فيهــا مــع واحــد فقــط مــن هــذه النــاذج، ومــن أكثــر 
مشــاهد يوميــات الأســر عندمــا لا تســتطيع أن تقــدم لأخيــك المريــض أيّ نــوع 
مــن العــاج، وخاصــة أنّ عــدوك تركهــم يموتــون دون عاج حقيقــي أو اهتام.
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الوقوف الإجباري

لتوضيــح هــذا النــوع مــن القهــر لابــد مــن التعريــف بــأن الأســر يجــر 
عــى الوقــوف عــى القدمــين وقوفــا كامــاً ثــاث مــرات في اليــوم، أي بمعنــى 
ــه  ــرد فتح ــة، بمج ــداد الغرف ــأتي لتع ــذي ي ــدو ال ــط الع ــترام لضاب ــم الاح تقدي
ــى  ــا ع ــترام وقوفً ــه الاح ــوا ل ــة أن يقدم ــكان الغرف ــع س ــى جمي ــب ع ــة يج للغرف

ــدام. الأق

عندمــا تحــدث الله  عــن أوقــات الاســتئذان في أوقــات ســكن النــاس 
وراحتهــم ونومهــم، جــاء هــذا العــدو واختــار هــذه الأوقــات الثاثــة متعمــدًا 

حتــى يقهــر الأســر فيهــا، ثنۆ   ۆۈ  ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ  ۅ  ۉ   ۉ    
ــور:58[ ې        ې  ې  ې  ىى  ئا  ئا  ئەثم ]الن

ــة  ــراح الإهان ــق ج ــى يعم ــة حت ــة فائق ــات بعناي ــذه الأوق ــار ه ــد اخت لق
والإزعــاج والأذى لأســر الضعيــف الــذي لا حــول لــه ولا قــوة إلا بــالله 

وحــده.

ــح  ــا يُفت ــزن، عندم ــف المح ــي الموق ــور مع ــارئ أن تتص ــي الق ــك أخ ول
البــاب بعنــف الســاعة الخامســة والنصــف مــن بعــد الفجــر، لتجــد عــى بــاب 
غرفتــك قــوة مدججــة بالعــي والخــوذ الحديديــة والغاز المســيل يتقدمهــا ضابط 
ــار  ــدأ الآلام والآث ــك: عــدد! عــدد! وفي وقــت الفجــر تب ــب يقــول ل ــة نقي برتب
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النفســية للإخــوة العــرة، منهــم مــن لم ينــم طــول الليــل، ومنهــم من لا يســتيقظ 
إلا بعــد أن توقظــه عــرات المــرات، ومنهــم الذي يســبح في حلم عميــق، ومنهم 
مــن هــو عــى هيئــة مــن العيــب أن تنظــر إليــه؛ لأنــه لا يــزال بمابــس النــوم، وقد 
يكــون في وضــعٍ محــرج للغايــة، والله أيهــا الإخــوة والأخــوات إن المــوت أهــون 
عــى الإنســان في هــذه الحالــة مــن أن يعيــش هــذه الحالــة، تجــد أن عــدوك بقوتــه 
المؤلفــة مــن عريــن ســجانًا، ينظــرون إليــك ويســتعرضون ســوءتك وعورتك، 
في أوضــاع وهيئــات محرجــة يســتحي الإنســان في داخــل بيتــه أن يكــون عليهــا؛ 

لأنــك تتحــدث عــن عــرة رجــال قــد اســتيقظوا للتــو مــن نومهــم.

أمــا عــن الأثــر النفــي والقهــر الداخــي لهــذه الإهانــات فهــذه الإهانــات 
قــد تركــت جراحًــا عميقــة في نفــوس الأسرى لا يمكــن للمــرء التعبــر عنهــا.

ــط  ــدد فق ــذا الع ــو أن ه ــي، ه ــي وأخت ــه، أخ ــك ب ــل مع ــا أود أن أص م
مــن أجــل إهانــة الســجان لــأسرى، ومــاذا يســتحق مــن يرفــض الوقــوف عــى 
العــدد إذا دخــل العــدو إلى غرفتــك؟ إذا كنــت في بيــت الخــاء يجــب أن تخــرج، 
وإذا كنــت تقــوم بــأي عمــل يجــب أن تقــف وتنتبــه للضابــط القــادم، إذا رفضــت 
أن تقــف أو رفضــت أن تقــوم مــن نومــك أو أحيانًــا تأخــرت بالوقــوف في هــذه 

الحالــة تعاقــب عــى الفــور.

ــة  ــن انفرادي ــك إلى زنازي ــة، ونقل ــل الغرف ــن داخ ــوة م ــذك بالق ــم أخ يت
ــي تعيــش فيهــا لمــدة أســبوع، وتعقــد لــك  ــة الت ــة مــن كل مقومــات الغرف خالي
ــرك  ــا، ويخ ــة علي ــط برتب ــر أو ضاب ــب المدي ــها نائ ــجن يرأس ــل الس ــة داخ محكم

ــابقة: ــة الس ــة إلى العقوب ــي بالإضاف ــك، وه ــة علي ــات المترتب ــلة العقوب بسلس
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 حرمانك من زيارة أهلك لمدة شهر.

 دفع مبلغ 250 شيكاً.

 حرمانك من الراء من الكانتينا لمدة شهر.

 منعك من الخروج للساعة الرياضية لمدة شهر.

 تتعهد بألا تعود لهذا الأمر مرة أخرى.

اســتكالًا لموضــوع العــدد، وقــد تحدثنــا عــن العــدد الصباحــي مــن 
ــأتي ســاعة الظهــرة ومــن بعــد صــاة الظهــر، وكــا هــو  ــا أن ت بعــد الفجــر؛ ف
معــروف وفي هــذا الوقــت تميــل النفــس إلى الاســتلقاء والراحــة والقيلولــة، وفي 
هــذا الوقــت يتخفــف الإنســان مــن ثيابــه لرتــاح، فبمجــرد دخولــك هــذا الجــو 
ــر،  ــدد الظه ــر ع ــا الأس ــرى أيه ــرة أخ ــك م ــج ينادي ــوت المزع ــمع ذاك الص تس
فــإذا كنــت في ســنة مــن النعــاس تذهــب ولا تعــود، وإذا كنــت متعبًــا ومرتاحًــا 
ينغــص عليــك هــذا الجــو مــن الراحــة والهــدوء بــأن تقــوم مــرة أخــرى واقفًــا عى 
كلتــا قدميــك لســجان ظــالم مســتبد، في موقــف يســوده القهــر والعنــف والحــزن 

والمعانــاة لكرامــة الإنســان.

وفي نهايــة النهــار مــن بعــد الغــروب حتــى صــاة العشــاء يتــم إغــاق كل 
مرافــق الســجن، تظــن أن الأمــر قــد انتهــى؟ لا لم ينتــهِ، ويجــب أن يختــم معــك 
ــام بالعــدد الأخــر، وهــو عــدد المســاء،  هــذا العــدو النهــار، فيأتيــك قبــل أن تن
ان ومعه  وهــذا العــدد يختلــف عــن العدديــن الســابقين، في هــذا العدد يــأتي الســجَّ
ملفــات تحتــوي داخلهــا عــى بطاقــة لكل أســر، تحتــوي عــى صورته الشــخصية 
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واســمه الرباعــي ورقــم خــاص لأســر، فيقــوم الســجان بالنــداء عــى كل أســر 
ــا يقــوم الســجان بالتأكــد مــن صحــة الاســم والصــورة،  ــة، عندم باســم العائل

وهــذا يطبــق عــى كافــة الأسرى المتواجديــن في كل غرفــة كل عــى حــدة.
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سياسة متقنة للإزعاج الدائم

ــد الصلــب، وهــذا  ــاب مــن الحدي ــة ب كــا ذكــر ســابقًا يوجــد لــكل غرف
البــاب يفتــح ويغلــق كهربائيًــا، ولكــن خــال الليــل يرَكــب عليــه أقفــال حديدية 
ــواتي،  ــواني وأخ ــم، إخ ــدأ معك ــا أب ــرًا، وهن ــة فج ــاعة الخامس ــا الس ــم إزالته يت
ــة  ــجان بإزال ــوم الس ــث يق ــة، حي ــر المنتهي ــاج غ ــة الإزع ــف حال ــكام بوص ال
ــين  ــين قطعت هــذه الأقفــال بطريقــة مزعجــة جــدًا؛ لأن القفــل الواحــد يثبــت ب
مــن الحديــد بينهــا فــراغ وأي عمليــة تحريــك للقفــل خــال تركيبــه وفكــه تــؤدي 
إلى إخــراج صــوت مزعــج للبــاب بســبب احتــكاك الحديــد مــع بعضــه البعــض، 
فعمليــة إزالــة الأقفــال وحدهــا تــؤدي إلى اســتيقاظ معظــم الإخــوة الســجناء، 
وبعــد نصــف ســاعة مــن هــذا الإزعــاج، الســاعة الخامســة والنصــف، تأتيــك 
ــي  ــداد الت ــة التع ــون بعملي ــدد«، ويقوم ــدد، ع ــادي: »ع ــة تن ــن الرط ــة م كتيب
ذكرتهــا ســابقًا، وهــذا يشــكل إزعاجًــا ثانيًــا، لا يوجــد فاصــل بــين الإزعاجــين 

ســوى نصــف ســاعة فقــط.

أمــا الإزعــاج الثالــث فيكــون الســاعة السادســة والنصــف، أي بعــد 
نصــف ســاعة أو ســاعة مــن العــدد، تتمثــل في إخــراج الوعــاء أو الكيــس الــذي 
يوضــع فيــه مهمــات وقــاذورات وأغــراض الغرفــة، والغرفــة مغلقــة مــن 
مســاء اليــوم الســابق لا تفتــح إلا في الصبــاح، فتجــد البــاب الحديــدي تــم فتحــه 
والمنــادي يقــول: أخرجــوا لنــا الزبــل، فيســتيقظ الســجين المســكين مــرة أخــرى، 



فكر وأدب السجون

130

فــا نــوم ولا هــدوء ولا ســكينة، أمــا الســاعة الســابعة صباحًــا بعــد أن تســكن 
الغرفــة قليــاً فيأتيــك المنــاوب عــى البــاب، وبصــوت مرتفــع: هــل يرغــب أحــد 
ــا،  ــة؟ وهــذه الســاعة موعدهــا مــن )7 - 8( صباحً بالخــروج للســاعة الرياضي
ــاداة  ــة المن ــرى، فعملي ــرة أخ ــرق م ــاب ويط ــح الب ــم يفت ــة نع ــت الاجاب وإذا كان

وفتــح البــاب وإغاقــه تــؤدي إلى الإزعــاج وإيقــاظ النائمــين مــرة أخــرى.

وبعــد 40 دقيقــة تبــدأ النزهــة الصباحيــة أو الفــورة، وهنــا تبــدأ مــن 
ــرف؛ لأن  ــى الغ ــاداة ع ــدأ المن ــر تب ــا الأس ــرم منه ــى لا يح ــاعة 7:40 وحت الس
الفــورة الأولى اســتعداد، فمــن يريــد أن يخــرج للفــورة يســتيقظ ومــن لا يريــد أن 

ــوات. ــن الأص ــتيقظ م ــوم يس ــب بالن ــرج ويرغ يخ

وتســتمر عمليــة الإزعــاج والقهــر مــن الســجان للمســجون دون رحمة أو 
توقــف، فبعــد نصــف ســاعة فقــط مــن هــذا الإزعــاج ينــادي المنــادي للفحــص 

الصباحــي، مــاذا يعنــي الفحــص الصباحــي؟

هــذا يجــرى يوميًــا للغرفــة بحيــث يتــم إيقــاظ جميــع الأسرى داخــل 
الغرفــة الســاعة الثامنــة والنصــف صباحًــا، ويتــم نقلهــم إلى الغرفــة المقابلــة، فإذا 
تحدثنــا مثــاً عــن نفحــة: يتــم نقــل الغــرف الخمــس الموجــودة في الجهــة اليمنــى 
إلى الغــرف المقابلــة في الجهــة اليــسرى، وأنــت تتحــدث هنــا عــن إخــوة نائمــين 
ســتقوم بإزعاجهــم، وإخراجهــم مــن الغرفــة، منهــم مــن يحتــاج أن يغســل 
وجهــه، ومنهــم مــن هــو بحاجــة إلى الذهــاب إلى الخــاء، ومنهــم مــن ينظــف 
أســنانه، فعمليــة تفريــغ الغــرف الخمــس عــى الجهــة المقابلــة قــد تســتغرق ســاعة 
ــا، وهــذا الســجان يدخــل إلى الغرفــة وهــي فارغــة مــن الأسرى، ويقــوم  أحيانً
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ــص  ــا بفح ــوم أيضً ــة، ويق ــود في الغرف ــباب الموج ــة الش ــص لأمتع ــة فح بعملي
أرضيــة الغرفــة، وينفــض الغرفــة بالكامــل، وأحيانًــا يجــري لهــا تفتيشًــا أو يقــوم 

ــه. ــوب في ــر مرغ ــوع أو غ ــادرة أي شيء ممن بمص

ولا تنتهــي عمليــة الإزعــاج هنــا، بــل بعــد أن يتم فحص غرفتــك وترجع 
ــك  ــك في غرفت ــون مع ــك ويجلس ــة ل ــة المقابل ــكان الغرف ــك س ــأتي مع ــا، ي إليه
الضيقــة؛ لأنهــم ســيتعرضون لنفــس عمليــة الفحــص المذكــورة، وهــذا كلــه عــى 

حســاب الأســر ووقتــه وراحتــه واســتقراره ونومــه وســكينته.

ــا الســاعة العــاشرة صباحًــا، فيكــون وقــت  ينتهــي هــذا الســيناريو عمليً
ــا  ــم داخــل الســجن فيهــا م ــاك إجــراءات وحركــة تت ــد انتهــى؛ لأن هن ــوم ق الن
يخــص حيــاة كل غرفــة مــن إعــداد الفطــور أو تنظيــف الغرفــة أو أخــذ جلســات 
ــاشرة  ــى الع ــرًا حت ــة فج ــاعة الخامس ــن الس ــا م ــت عمليً ــخ. فأن ــة أو إل تعليمي
صباحًــا في إزعــاج مســتمر، ولا تســتطيع أن تنــام إلا دقائــق تسرقهــا سرقــة بــين 

الحــين والأخــر.

ــل  ــم دراســته وإعــداده مــن قب ــه، أيهــا الإخــوة والأخــوات، ت وهــذا كل
الســجان حتــى لا يدعــك تنــام أو ترتــاح، يريــد لأعصابــك أن تنهــار، ولا يريــد 

لــك أي نــوع مــن الشــعور بالراحــة لا ليــاً ولا نهــارًا.

وبعــد هــذا العنــاء وتنــاول وجبــة الافطــار وصــاة الظهــر تســتمر حالــة 
الإزعــاج والقهــر فيأتيــك العــدد الثــاني وهو عــدد منتصف النهــار، فيتــم إجراؤه 

بالآليــة المذكــورة ســابقًا، ولا داعــي لتكــرار المشــهد مــرة أخــرى.
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إزعــاج وعنــاء مســتمر ومتواصــل، بعــد انتهــاء إجــراءات عــدد الظهــرة، 
ومــا تلبــث أن ترتــاح قليــاً ينــادي المنــادي للفحــص المســائي، مــا بــين الظهــر 
والعــصر يــأتي الفحــص المســائي وتمامًــا كــا شرحــت لكم، إخــواني وأخــواتي، في 
كيفيــة الفحــص الصباحــي، يقــوم العــدد بإجــراء عمليــة فحــص كاملــة للشــباك 
والأرضيــة وتفقــد الغرفــة مــرة أخــرى بعــد أن يقــوم بتفريغهــا مــن ســكانها تمامًا، 
ــاعة  ــد الس ــا، وعن ــا وإيابً ــة ذهابً ــاعة كامل ــادة س ــة كالع ــذه العملي ــتغرق ه وتس
السادســة يتــم إغــاق الســجن والأقســام والغــرف وتنتهــي الحيــاة وكأنهــا جنازة 
قــد تــم دفنهــا وخــرج النــاس مــن المقــرة، وعــى موعــد مــع جنــازة أخــرى حــين 

يــأتي صبــاح اليــوم التــالي.
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ليل السجن

العــدد المســائي لا ينتهــي مسلســل الإزعــاج والإرهــاق، بــل هنــاك 
مطــاردة مســتمرة لأســر حتــى في فراشــه وليلــه وإليــك التفصيــل:

الليــل في كل مــكان للســكن والنــوم والهــدوء والراحــة، أمــا هنــا في 
ــة  ــاك سياس ــل هن ــاعات اللي ــدأ س ــد أن تب ــا، فبع ــف تمامً ــر مختل ــجن فالأم الس
ــان  ــر الإنس ــط قه ــا فق ــدف منه ــة، اله ــع واهي ــت ذرائ ــجّان تح ــا الس ــد وضعه ق
ــش  ــة تفتي ــا لعلمي ــة إم ــت عرض ــل أن ــال اللي ــيته، فخ ــم نفس ــه وتحطي وإزعاج
مفاجئــة، أو لعــدد إضــافي يفتــح فيــه أبــواب الغــرف، والمعنــى هنــا أنــك تبقــى 
طيلــة ليلــك تنتظــر قــدوم تلــك الوجــوه القبيحــة إلى غرفتــك في أي لحظــة، فــا 

ــة. ــوم أو الراح ــام للن مق

ــة الليــل عــن  وحســب نظــام الإزعــاج المتواصــل يســتمر الإزعــاج طيل
طريــق الرطــي المــداوم في قســمك، وحســب القانــون المعمــول بــه في منظومــة 
الأمــن يجــب أن يمــر كل 15 دقيقــة إلى غرفتــك ويــيء داخــل الغرفــة بالمصبــاح 
اليــدوي قــوي الإضــاءة ويتفقــد الأسرى في أسرتهــم عــن طريــق هــذا المصبــاح 
المزعــج، وإذا فقــد أي أســر يتوقــف ويســأل أيــن صاحــب هــذا السريــر؟ هــل 
ــكان  ــج كل س ــظ ويزع ــال أن يوق ــه الح ــل ب ــد يص ــام؟ وق ــد في الح ــد أح يوج
الغرفــة مــن الأسرى الذيــن لم يهنئــوا بســاعتين متواصلتــين فقــط مــن النــوم دون 
إزعــاج، وتســتمر جولــة الإزعــاج هــذه طيلــة الليل حتى ســاعات الفجــر الأولى 
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ــا أنــت خــال اليــوم لا  التــي تمتــد تبعاتهــا ســابقًا في فقــرة إزالــة الأقفــال، عمليً
تســتطيع أن تنــام بأمــان ليــاً أو نهــارًا، وهــذا كلــه ليــس عبثيًــا، وإنــا هــو برنامــج 
تــم صياغتــه بشــكل مــدروس ومتعمــد مــن أجــل إرهــاق وتعذيــب وقتــل 

الأســر في كل يــوم خــال ســجنه.
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التفتيشات

وهــي أحــد ألــوان العــذاب التــي يتعــرض لهــا الأســر في حياتــه اليومية في 
الســجن، وفيــا يــأتي تفصيــل لذلك:

أولً: وقت التفتيش:

 في الســجن لا زمــان ولا توقيــت ولا تحديــد ولا موعــد للتفتيــش، وقــد 
يكــون بعــد منتصــف الليــل، وقــد يــأتي قبــل الفجــر، أو بعــد الفجــر، أو في ســاعة 
ــدم  ــق بع ــر المتعل ــذا الأم ــائي، وه ــي والمس ــدد الصباح ــال الع ــرة، أو خ الظه
ــق  ــر عصبــي وضي ــة توت ــة للتفتيــش يجعــل الأســر في حال وجــود أوقــات معين
نفــي، وحالــة مــن عــدم الاســتقرار الداخــي؛ لأنــه في كل لحظــة ينتظــر مفاجــأة 
الســجان لــه بالتفتيــش، وبحكــم شريعــة الغــاب التــي ليــس عليهــا رقيــب تجــد 
الســجان يتفنــن في مفاجــأة الســجين الــذي لا حــول له ولا قــوة بالتفتيــش بطرق 
ووســائل متعــددة، وتجــد الســجان يخــادع ويمــوه في كل مــرة بطريقــة جديــدة في 

كيفيــة قيامــه بهــذا التفتيــش كــا ســنرى خــال حديثنــا عــن أنــواع التفتيــش.

مــاذا يعنــي التفتيــش؟ التفتيــش لــدى الســجين لــه معــانٍ عديــدة ولــه آثار 
عميقــة، أهمهــا الاعتــداء عــى كل مــا هــو خصــوصي للإنســان، مثــاً الســجين 
ــات  ــه كتاب ــه، فلدي ــه وأبنائ ــات مــع نفســه ومــع أهلــه ومــع زوجت ــه خصوصي ل
خاصــة مــن مذكــرات أو أشــعار أو خواطــر، ويوجــد لــه صــور خاصــة بزوجتــه 
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أو أبنائــه وأهلــه، ولديــه ترتيــب معــين لسريــره وخزانــة مابســه، ولغرفتــه التــي 
هــي بمثابــة بيتــه، هــذا بالإضافــة لاحتفاظــه سًرا بــكل مــا هــو ممنــوع في الســجن؛ 

إذ يحــاول إخفــاءه بــأي طريقــة؛ لأنــه ســيصادر إذا تــم ضبطــه.

فــإذا حــر التفتيــش تجــد جــرادًا منتــرًا يجتــاح بيتــك الصغــر )الغرفــة(، 
م  وهنــا لا يســلم شيء في داخــل الغرفــة مــن العبــث بــه، فيتــم النظــر إلى مــا هــو محــرَّ
كصــور الأهــل، خاصــة بحجــة البحــث عــن كتابــات ممنوعــة كأرقــام تلفونــات أو 
غــره، ويتــم قــراءة أي إفــادة مكتوبــة، يحتفــظ بهــا الأســر بحجــج أمنيــة واهيــة، 
ــأسرى، وفي كل  ــة ل ــق سري ــات ووثائ ــة أو دراس ــواد تحريضي ــن م ــث ع كالبح
تفتيــش تجــد الســجان قــد أحــر كيسًــا كبــرًا حتــى يصــادر كل مــا يعكــر مزاجه.

وبعــد كل تفتيــش تخريــب وتدمــر وتحطيم ومصــادرة لأغراض الأســر، 
هــذا التفتيــش بكافــة أنواعــه وأوقاتــه يشــكل قهــرًا للرجال عــى مــدار الوقت.

ثانيًا: حالت التفتيش:

التفتيــش ليــس نوعًــا واحــدًا، بل أنواعًــا متعددة وطــرق، وكيفيــة متعددة 
حســب الظــروف والأحوال وإليــك التفصيل:

)1( التفتيــش خــلال الفحــص الصباحــي أو المســائي: حيــث مــن خــال 
قيــام الســجان بفحــص الغرفــة يخــر بأنــه ســيقوم بتفتيــش الغرفــة التــي يختارهــا 

حســب التوصيــات الموجــودة لديــه.

ــرة:  ــت الظه ــائي أو وق ــي أو المس ــدد الصباح ــلال الع ــش خ )2( التفتي
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حيــث خــال عمليــة العــدد يختــار الســجان أي غرفــة ويدخــل إليهــا مبــاشرة؛ 
لأن قــوة العــدد تشــكل قــوة كافيــة لأي عمليــة تفتيــش أو مواجهــة مــع الأسرى.

)3( تفتيــش قــوة الســجن خــلال ســاعات النهــار أو الليــل: وهــذا النــوع 
ان بــأن  مــن التفتيــش ليــس لــه وقــت محــدد، في أي وقــت تــرد تقديــرات الســجَّ
هنــاك حاجــة لتفتيــش غرفــة أو غرفتــين أو أكثــر، يقــوم الضابــط المنــاوب بجمــع 

قواتــه، ويدخــل لتفتيــش الغرفــة التــي يريــد في الوقــت الــذي يحــدده.

)4( التفتيــش الفــوري والمفاجــئ: وهــذا النــوع يتــم خــال لحظــة مفاجأة 
وذلــك خــال مراقبــة الســجان للغــرف، إذا رأى داخــل أي غرفــة أمــرًا مخالفًــا 
يثــر شــكوكه مــن الممنوعــات، أو إذا رأى داخــل أي غرفــة أمــرًا مخالفًــا لقوانــين 
الســجن، فيقــوم بإخبــار الإدارة، والتــي بدروهــا تحــر قــوة وتدخــل إلى الغرفــة 

التــي تــم تحديدهــا، فيقومــون بعمليــة التفتيــش.

)5( التفتيــش العــام للســجن: وهــذا النــوع يتــم إجــراؤه كل شــهرين إلى 
أربعــة شــهور لكافــة غــرف ومرافــق الســجن عــن طريــق إحضــار قــوات كبــرة 
ــة  ــة لكاف ــش كامل ــة تفتي ــون بعملي ــجون، فيقوم ــة الس ــن كاف ــجانين م ــن الس م

الغــرف والمرافــق، وهــذا مــا يســمى عنــد الأسرى تفتيــش »البوســطة«.

)تفتيــش  المتســادا  تفتيــش وحــدة  الوحــدات الخاصــة:  تفتيــش   )6(
الصخــرة(: هــذه الوحــدة تــم تشــكيلها بعــد إضراب 2004م عــى يــد مســؤول 
مصلحــة الســجون »يعقــوب فرانكــوا«، وهــي مــن أول الوحــدات التــي قامــت 
باقتحــام غــرف الأسرى، هــذه الوحــدة الهــدف منهــا ليــس إجــراء عمليــة 
التفتيــش إنــا الهــدف الرئيــي لهــا هــو الاقتحــام المفاجــئ والترويــع، جنــود هــذه 
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الوحــدة يمكنهــم أن يقتحمــوا الغرفــة في أي وقــت كالســاعة الواحــدة ليــاً أو 
الرابعــة فجــرًا أو بعــد العشــاء، وهــي الوحــدة الخاصــة الوحيــدة التــي تقتحــم 
بالســاح حيــث جنودهــا يــزودون بالســاح، وأســلحة الفلفــل مــن مسدســات 
وبنــادق، ولا يمكــن معرفــة أحــد مــن أفــراد هــذه الوحــدة؛ لأنــه مغطــى الوجــه 

ــا إلا عينيــه. والــرأس تمامً

ــا  ــل ك ــر أن يُعام ــن لب ــة لا يمك ــة مرعب ــم بطريق ــدة تقتح ــذه الوح ه
يعامــل أفــراد هــذه الوحــدة الأسرى؛ لأنهــا لا تقتحــم إلا والأسرى نيــام حيــث 
ــة الأسرى  ــزال كاف ــراد الوحــدة بإن ــاب بشــكل مفاجــئ ويقــوم أف ــح الب ــم فت يت
داخــل الغرفــة وإلقائهــم عــى الأرض عــى وجوههــم تحــت تهديــد الســاح، ثــم 
يتــم تكبيلهــم بالقيــود، وبعــد ذلــك يتــم إجــاس كل أســر حبــوًا عــى ركبتيــه 

ــة إذلال متعمــد. ورأســه إلى الأســفل في عملي

وفي كثــر مــن الاقتحامــات لهــذه الوحــدة يتــم الاعتــداء بالــرب عــى 
الأسرى، واســتخدام رصــاص الفلفــل، وتحــدث إصابــات في صفــوف الأسرى 

خــال عمليــة الاقتحــام.

ــا مــا تحــر هــذه القــوة خــال المواجهــات والاســتنفارات داخــل  غالبً
ــجان والأسرى، أو  ــين الس ــكاليات ب ــات وإش ــدوث خاف ــد ح ــجن، وعن الس

عنــد حــدوث مشــكلة مــع أفــراد غرفــة معينــة يصعــب الســيطرة عليهــا.

المهــم في هــذا النــوع مــن التفتيــش أن الهــدف ليــس التفتيــش، بــل إذلال 
ــة  ــو إهان ــش ه ــذا التفتي ــار ه ــر وآث ــوأ مظاه ــن أس ــر، وم ــر الأس ــة وقه وإهان
الإخــوة الكــرام كبــار الســن والقدامــى الذيــن كــرت ســنهم حيث يتــم طرحهم 
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عــى الأرض والاعتــداء عليهــم، منهــم الشــيخ الكبــر ومنهــم المريــض ومنهــم 
الــذي لــه مكانــة عنــد الأسرى، كأن يكــون مســؤولًا عــن فصيــل كامــل )أمــرًا 

ــا أو عضــوًا أو في مجلــس الشــورى(. ــا أو موجهً عامً

ــة  ــة الشــخصيات الاعتباري ــان يتعمــد الســجان إهان ــر مــن الأحي في كث
ــادة لــأسرى. ــي تشــكل قي الت

ــال  ــو ح ــا ه ــعبي م ــاء ش ــم أبن ــى يعل ــا وحت ــاءه هن ــتطيع إخف ــا لا أس وم
ــان؛ أن هــذه الوحــدة إذا دخلــت إلى الغرفــة وكان أحــد  الأسرى خلــف القضب
الأسرى داخــل الحــام يتــم اقتحــام الحــام عليــه وإخراجــه عــى حالــه التــي هــو 

ــه. ــان وكرامت ــترام للإنس ــة أو اح ــاة لأي خصوصي ــا، دون مراع عليه

في ســجن إيشــل 2005م، دخلــت هذه الوحــدة إلى قســم )15( لياً وكان 
أحــد الإخــوة الكــرام يغتســل، فدخلــوا عليــه في مســتحمه، وأكثر مــا قدمــوه له أن 

وضعــوا المنشــفة عليــه، والتــي لم تغــطِ إلا بعــض الأجزاء من جســمه.

ــدات  ــا وح ــدات أيضً ــذه الوح ــماز: ه ــدرور والي ــدات ال ــش وح - تفتي
خاصــة مدربــة تدريبًــا جيــدًا عــى الاقتحــام في أي وقــت للغــرف، وغالبًــا مــا يتم 
جلبهــا مــن أجــل العثــور عــى الهواتــف الخلويــة المهربــة داخــل غــرف الأسرى، 
وأســاس عملهــا هــو الاقتحــام المفاجــئ والعثور عــى الممنوعــات دون أن تحدث 
ــار  ــد انتش ــام 2006م، بع ــد الع ــاؤها بع ــم إنش ــذه ت ــع الأسرى، وه ــكاكًا م احت
عمليــات إدخــال الهواتــف النقالــة داخــل الســجون، وأصبحــت هنــاك عمليات 
ــذا  ــف )ه ــوع الهوات ــى موض ــجن والأسرى ع ــين إدارة الس ــاخنة ب ــاردة س مط

ســأتحدث عنــه فيــا بعــد بالتفصيــل(.
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هــذه الوحــدة تقتحــم في أي وقــت، وغالبًــا مــا تــأتي بعــد صــاة الفجــر، 
وهــذه الوحــدة اليــوم تشــكل أكــر إزعــاج لــأسرى؛ لأنهــا لا تــأتي إلى غرفــة مــن 
غــرف الأسرى إلا وتقــوم بإجــراء عمليــة تفتيــش دقيقــة لــكل محتويــات الغرفــة 

وســكانها وذلــك عــى النحــو التــالي:

ــى  ــدة ع ــئ معتم ــكل مفاج ــرف بش ــدة الغ ــذه الوح ــم ه ــا تقتح ــادة م ع
عنــصر المفاجــأة؛ لأنهــا كــا ذكــرت لا تحــر إلا لأمــر ضروري، فهدفهــا الرئيس 
يكــون تحقيــق الهــدف مــن الاقتحــام بعــد فتــح الغرفــة مبــاشرة لأفــراد الوحــدة 
المقنعــين والذيــن يلبســون لباسًــا خاصًــا بالــدروع والخــوذ، وجميــع التجهيــزات 
الازمــة لعنــصر القــوة الخاصــة، يســيطر عــى كل أســر اثنــان مــن أفــراد الوحــدة 
ــود عــى الفــور، وعــادة مــا تســاند هــذه القــوة  ــده بالقي ــم تقيي عــى الأقــل، ويت
ــة الأسرى  ــى كاف ــيطرة ع ــد الس ــدد، وبع ــت الع ــأتي وق ــي ت ــجن الت ــوة الس بق
داخــل الغرفــة، يتــم إدخــال الأسرى كل أســر عــى حــدة إلى غرفــة الحــام، ويتــم 
تفتيشــه تفتيشًــا دقيقًــا بحيــث يخلــع مابســه قطعــة قطعــة، ويتــم فحصهــا مــن 
عنــصر مختــص بالتفتيــش يصاحــب هــذه الوحــدة، حتــى المابــس الداخليــة يتــم 
فحصهــا ويقــوم بتفقــد الفــم والشــعر واللحيــة وبــين أصابــع الرجلــين وتحــت 
الابطــين وفي كل جــزء مــن أجــزاء الجســم؛ لأنــه لا يريــد لعمليــة تفتيــش كهــذه 
أن تفشــل، وبالتــالي تتــم هــذه العمليــة مــن التفتيــش والســيطرة بــإذلال ومهانــة 
وقهــر لــكل مــن هــم داخــل الغرفــة مــن شــيوخ ورجــال وشــباب دون مراعــاة 

ــات. ــارات وخصوصي لأي اعتب

وبعــد الانتهــاء مــن عمليــة التفتيــش لكافــة الأسرى داخــل الغرفــة يتــم 
إخــراج الأسرى واحــدًا تلــو الأخــر، ويتــم توزيعهــم عــى غــرف القســم الــذي 
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ــا بالكامــل لحظــة دخــول ووجــود هــذه الوحــدة إلى أي قســم مــن  يكــون مغلقً
أقســام الســجن.

ــة تفتيــش دقيقــة للغرفــة ســأقوم بتفصيلهــا حتــى يعلــم  ثــم تبــدأ عملي
الإخــوة الكــرام كــم هــو القهــر والإذلال والأذى الــذي يلحــق بإخوانهــم 

داخــل الأسر.

يحــر أفــراد الوحــدة معــدات العمــل وتبــدأ الورشــة التــي تســتمر مــن 
)6 - 8( ســاعات حيــث يتــم توزيــع أفــراد الوحــدة مــن قبــل الضابــط المســؤول 
عــى الأسرى، فيتــولى كل شرطــي مــن الوحــدة سريــر أســر، ومــن المعلــوم أن 
فرشــات الســجن عبــارة عــن قطعــة مــن الإســفنج تغطــى بكيــس مــن القــاش 
ــد  ــتخدمه بع ــاء ويس ــذا الغط ــن ه ــة م ــد الفرش ــي بتجري ــوم الرط ــي، يق البن
عمليــة الفحــص ككيــس يضــع فيــه كل أغــراض ذاك الأســر، ثــم يقــوم بتجريــد 
ــه كل  ــي يعيــش فيهــا، ويوجــد علي ــه الت ــة غرفت ــر الأســر الــذي هــو بمثاب سري
خصوصياتــه مــن صــور لأبنائــه وأوراق ومســتلزمات وأغطيــة ووســائد وأقــام 
ودفاتــر؛ لأن الأســر عمليًــا لا يملــك شــيئًا خاصًــا بــه إلا السريــر ورفيَّ خزانــة، 
وبعــد ذلــك يقــوم شرطــي الوحــدة بتفكيــك وتفتيــش كل مــا هــو داخــل هــذا 
السريــر، وهــذه الوحــدة لهــا صاحيــات خاصــة بــأن تكــسر وتمــزق وحتــى خلع 
ــر مــن الجــدار والأرض إذا أرادت، فــا حــدود لصاحياتهــا ولا يوجــد  السري

لأي أحــد ســلطان عــى أفرادهــا إلا الضابــط المســؤول عنهــا.

مــا إن ينتهــي كل أفــراد الوحــدة مــن التفتيــش لكافــة أغــراض الأسرى 
داخــل الغرفــة وتجميعهــا في وجــوه الفرشــات حتــى يكــون باقــي أفــراد الوحدة 
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ــا،  قــد أخلــوا كافــة الخزائــن مــن مابــس الأسرى وتــم تفتيشــها تفتيشًــا دقيقً
وجمعهــا في كيــس واحــد دون تمييــز أن هــذه المابــس لهــذا الأســر أو ذاك، 
ــش  ــاء التفتي ــد انته ــر بع ــد أن كل أس ــذات تج ــة بال ــذه النقط ــى ه ــا ع وتعليقً
يبحــث عــن مابســه ويتحــدث عــن الإحراجــات بــين الإخــوة والأسرى 
خاصــة أن هنــاك مابــس متشــابهة، وهنــاك حــرج في قضيــة المابــس الداخليــة 

والأغــراض الخاصــة لــكل أســر.

ويتــم تجميع كافــة الأدوات الكهربائيــة الموجودة في الغرفــة، ويقوم شرطي 
مختــص بالكهربــاء بتفكيكها مما يــؤدي لإتافها أو خرابها في معظم التفتيشــات.

ومــن المعلــوم أن الغرفــة يوجــد بهــا مطبــخ مــا بــين الأسّرة، يحتــوي عــى 
بعــض المســتلزمات مثــل الطناجــر والصحــون والمعلبــات والمــواد الغذائيــة 
والســكر والشــاي، بالطبــع كل هــذه الأغــراض يتــم فتحهــا والعبــث بهــا وإجراء 
علميــة فحــص كامــل لهــا، وعــى ســبيل المثــال علبــة الفــول يتــم فحصهــا عــن 
ــى  ــرة حت ــة صغ ــا بمطرق ــم ضربه ــف، أو يت ــتروني الكاش ــاز الإلك ــق الجه طري
ــم  ــوة يت ــكر والقه ــرز والس ــاس ال ــك أكي ــة أم لا، وكذل ــا مفتوح ــه أنه ــين ل يتب
إفراغهــا داخــل أكيــاس شــفافة حتــى يكشــف عــا هــو بداخلهــا، ويتأكــد مــن 

ــل شريحــة جــوال أو غــره. عــدم وجــود ممنوعــات داخلهــا، مث

يتــم إخراج كافة مســتلزمات الغرفــة إلى خارج الغرفة في الســاحة الموجودة 
بــين الغرف مثــل المابس والأغطيــة والمواد الغذائيــة وأدوات المطبــخ والحام، ولا 

يبقــى داخــل الغرفــة إلا السريــر الحديدي خاليًا مــن أي شيء والغرفــة الفارغة.

ــوم  ــد، فيق ــن جدي ــدأ م ــل يب ــش ب ــي التفتي ــة لا ينته ــذه العملي ــد ه بع
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الضابــط بتقســيم جــدران الغرفــة وأرضيتهــا إلى مســاحات متســاوية ويوزعهــا 
عــى أفــراد وحدتــه، ويقــوم كل شرطــي بفحــص الأرض أو الســقف أو 
الحفــر  معــدات  بذلــك  دقيقًــا، مســتخدمًا  لــه فحصًــا  المخصــص  الجــدار 
والمطــارق والأزاميــل والمفــكات والمقــادح والقطّاعــات، وخــال ســاعات 
ــزال  ــه زل ــد ضرب ــد ق ــونامي، أو بل ــا تس ــة اجتاحه ــة منطق ــة بمثاب ــون الغرف تك
مدمــر، فتجــد البــاط قــد تــم تكســره، والكهربــاء مــن مصابيــح وأباريــز قــد 
ــح  ــرت، ويصب ــد حف ــوب، والأرض ق ــأت بالثق ــد امت ــدران ق ــت والج فكك
ــذه  ــة ه ــع طيل ــل، بالطب ــن قب ــكن م ــه لم يس ــش، وكأن ــح للعي ــر صال ــكان غ الم

ــم. ــرف زمائه ــى غ ــون ع ــة، موزع ــة المفكوك ــكان الغرف ــاعات وس الس

بعــد 8 ســاعات مــن هــذا الدمــار والخــراب لا يتــم إرجاعــك إلى غرفتــك 
ــة  ــل شريح ــوب مث ــو مطل ــا ه ــط م ــة ضب ــت النتيج ــإذا كان ــج، ف ــب النتائ إلا حس
جــوال هاتــف مهــرب يتــم إنــزال عقوبــات بــكل الأسرى داخل الغرفــة تتمثل في:

ســحب كافــة الأجهــزة الكهربائيــة لمــدة أســبوع، وأهمهــا الهوّايــات 
والتلفــاز. والراديــو 

•     حرمان الأسر من زيارة الأهل لمدة شهر.

•     غرامة مالية لكل أسر 250 شيكاً.

•     حرمان الأسر من ساعة الرياضة أو الخروج للفورة.

•     منع من سحب أموال من الكانتينا.
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ــد  ــم إلا بع ــع الأسرى إلى غرفه ــش لا يرج ــن التفتي ــاء م ــد الانته •     بع
أن يــأتي عــال الصيانــة المختصــين بالكهربــاء والجــدران والأرض، ويقومــوا 

ــدة. ــراد الوح ــه أف ــه أو أحدث ــره أو أتلف ــا دم ــاح كل م بإص

المهــم هنــا أيهــا الإخــوة الكــرام أن مــا يحــدث لأســر خــال وقبــل وبعــد 
هــذا التفتيــش يشــكل لــه قهــرًا وإزعاجًــا وعبثًــا ونكــدًا وضيقًــا لمــدة أيــام؛ لأنهــا 
إن يرجــع إلى غرفتــه ســيبدأ ببنــاء غرفتــه مــن جديــد، وأهــم شيء سريــره الخــاص 
بــه، ســيعيد بنــاءه وترتيبــه مــن جديــد، وقــد يحتــاج إلى أيــام حتــى يعيــده إلى حالته 
الأولى، هــذا بالإضافــة إلى إعــادة ترتيــب الغرفــة وأغراضهــا، كأغــراض المطبــخ 
والحــام، وهــذا يشــكل إرهاقًــا كبــرًا لأســر، تســتمر معاناتــه لأيــام مــن بعــد 

هــذا التفتيــش.

ومــن الأمــور الهامــة المرتبطــة بهــذا النــوع مــن التفتيــش العامــل النفــي 
الــذي تشــكل لــدى الأســر المتمثــل في عــدم الراحــة والأمــان والســكينة في نومــه 
بســبب عنــصر المعانــاة والمفاجــأة لمثل هــذه الوحــدات في عمليــة الاقتحــام، ومن 
أصعــب الأمثلــة وأكثرهــا حزنًــا وأذىً أنــك أحيانًــا بعــد صــاة الفجــر تريــد أن 
تقــي حاجتــك وتكــون لــك ضرورة ماســة، فــا تســتطيع أن تذهــب مطمئنـًـا؛ 
لأنــك بســبب ظــروف معينــة تتوقــع قــدوم هــذه الوحــدة فتبقــى تؤجــل الأمــر 
ممــا يتســبب لــك بأمــراض وضيــق في نفســك، وكذلــك إذا أردت أن تفتــش في 
مثــل هــذه الأوقــات تجــد انــك تــسرق الوقــت سرقــة قبــل أن تداهمــك هــذه القوة 

والتــي لــن تــتركك بحــال ســبيلك.

وفي المحصلــة كافــة التفتيشــات التــي ذكرناهــا ســابقًا ولاحقًــا مــا هــي إلا 
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سلســلة مــن السياســة المنهجيــة التــي رســمتها إدارة مصلحــة الســجون مــن أجل 
قتــل الــروح المعنويــة واذلال واهانــة الأســر، وقتلــه كل يــوم وكل ســاعة مــا دام 

متواجــدًا داخــل الأسر.

ومــن آثــار هــذه التفتيشــات عى كثــر من الإخــوة الأسرى أنهــم أصبحوا 
يتخلصــون مــن معظــم أغراضهــم الخاصــة مثــل صــور الأهــل ورســائل الأهــل، 
وكل مــا هــو زائــد عــن الحاجــة مــن مابــس وأحذيــة وحاجيــات أخــرى؛ لأنهــم 
ــي  ــات الت ــرة التفتيش ــات لكث ــراض والمقتني ــذه الأغ ــم ه ــسرون معظ ــوا يخ بات

تجــري داخــل الغــرف عــى مــدار الأيــام.
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النقل المفاجئ لأقسام السجن

تقــوم إدارة الســجن بمفاجــأة الأسرى في قســم مــن الأقســام بعمليــة نقل 
ــم مهاجمــة القســم مــن  ــا، فيت ــاشر ومفاجــئ بحجــة إجــراء تفتيــش لقســم م مب
بعــد الفجــر، وإخــراج كافــة الأسرى عــن طريــق وحــدات مــن داخــل وخــارج 
الســجن، ويخــرج كل أســر بمابســه التــي كان قــد نــام فيهــا، وفي ذلــك اليــوم 
لا يســمح لــه بحمــل أي شيء مــن أغراضــه، وتتــم عمليــة النقــل إمــا إلى قســم 
ــام  ــدة عــرة أي ــا في ســجن آخــر لم ــارغ داخــل الســجن نفســه، أو إلى قســم م ف
أو أســبوعين حتــى تتــم عمليــة التفتيــش، وعــادة مــا يتــم نقــل الأسرى في حالــة 
ســيئة مــن عــدم الاســتقرار وعــدم وجــود أغــراض أساســية ومقتنيــات الغــرف 
والمابــس، يبقــى 120 أســرًا يعانــون مــن هــذا النــوع مــن القهــر والضيــق لمــدة 
أســبوعين، وعــادة مــا تقــوم إدارة الســجن بعمليــة نقــل دوري لــكل قســم مــن 
الأقســام، حتــى تكتمــل دورة كاملــة لــكل قســم مــن الأقســام بحيث لا يســتطيع 
ــه  ــع هــذا كل ــم إقامــة مســتقرة في نفــس القســم أو الغرفــة، بالطب الأســر أن يقي
قائــم عــى دواعٍ أمنيــة يضعهــا الســجان كذريعــة لمارســة هــذه السياســات الظالمة 

لأســر.
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إزعاج الأسير

الإزعاج الدائم عن طريق مكبرات الصوت:

 يوجــد للســجن غرفــة تحكــم تربطهــا بكافــة الأقســام ومرافــق الســجن 
كامــرات مراقبــة، هــذه الكامــرات مرتبطــة بغرفــة التحكــم حيــث تــم توزيــع 
مكــرات صــوت وســاعات مزعجــة جــدًا في كافــة أقســام الســجن، وعــى مدار 
الســاعة يقــوم موظفــو هــذه الغرفــة بالمنــاداة بمكــر صــوت كبــر، حتــى الإدارة 
ــا كــا هــو الحــال في المطــارات  ــة للســجانين تســتخدم هــذا المكــر، تمامً الداخلي
والمستشــفيات، وإذا تــم المنــاداة عــى ضابــط أو شرطــي أو قســم معــين أو أســر 
يخــرج هــذا الصــوت عــى كافــة ســاعات الأقســام، وعــى مــدار الســاعة هنــاك 
اســتخدام لهــذه المكــرات للصــوت، ســواء للســجانين أنفســهم أو للمنــاداة 
لأمــور تتعلــق بــالأسرى، مثــل حضــور العــدد أو انتهــاء الفــورات أو الدخــول 

للغــرف، وعــى مــدار الســاعة تحــرم مــن النــوم.

الإزعاج عن طريق صفارة الإنذار أو الطوارئ:

ــؤدي في معظــم  ــوع آخــر لــأسرى حيــث ي ــا مــن ن هــذا يشــكل إزعاجً
الأحيــان إلى حرمانهــم مــن حقوقهــم وإغــاق الغــرف عليهــم لســاعات طويلة، 
ففــي أي وقــت يتــم إطــاق هــذا الجــرس، عــى جميــع الأسرى الالتــزام في داخــل 
الغــرف، ويمنــع أي أســر أن يتحــرك خــارج غرفتــه، وعــى الفــور يتــم تجميــع 

كافــة الســجانين في نقطــة معينــة في الســجن.
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ومــن أهــم آثــار هــذا العقــاب أن الأسرى في كثــر مــن الأحيــان يكونــون 
ــور إلى  ــم عــى الف ــم إدخاله ــذا الزامــور، فيت ــق ه ــا ينطل في ســاحة الفــورة عندم
ــة أو  ــو النزه ــة وه ــم اليومي ــم حقوقه ــن أه ــم م ــم حرمانه ــك يت ــم، وبذل غرفه
الفــورة التــي تمثــل نفسًــا وروحًــا للســجين يســتطيع مــن خالهــا الخــروج مــن 
غرفتــه والمــي وتغيــر الجــو، والقضــاء عــى الروتــين القاتــل، ولأســف لا يتــم 
ــوارئ  ــاعة الط ــال س ــا خ ــي خسره ــن الت ــة ع ــاعات بديل ــر س ــض الأس تعوي
هــذه، والتــي في معظــم الأحيــان تكــون عبــارة عــن تدريــب للســجانين عــى أمــر 
معــين، أو بســبب تعمــد الســجان إغــاق الســجن وحرمــان الأسرى مــن هــذا 
ــجان  ــر، فالس ــن القه ــوع م ــذا الن ــكان له ــان ولا م ــدود ولا زم ــس، ولا ح المتنف
هــو الــذي يتحكــم بهــذا النظــام، ويقــوم بإجراءاتــه كيــف يشــاء ومتــى شــاء دون 

رقيــب أو حســيب.

كثــرًا مــا يســتمر هــذا الأمــر لســاعات قــد تســتغرق كافــة اليــوم، وكلــا 
ســأل الســجين عــن الســبب يكــون أســهل الــردود: »لدينــا حالــة طــوارئ 
داخــل الســجن، ولــن يتــم فتــح الغــرف أو الأقســام إلا بعــد إذن مــن الضابــط 
المســؤول«، وتســتمر المراوغــة طيلــة اليــوم حتــى يــأتي موعــد إغــاق الســجن، 

ــة. وعندهــا يحــرم الأســر مــن كافــة حقوقــه اليومي
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الأسير تحت المراقبة

عــى مــدار الســاعة وذلــك مــن خــال الكامــرات المنتــرة في كل مــكان 
ــين  ــل ب ــذي يفص ــر ال ــه إلى المم ــاب غرفت ــن ب ــر م ــرج الأس ــه، إذا خ ــرك في يتح
ــورة  ــاحة أو الف ــرك إلى الس ــا إذا تح ــرات، أم ــة الكام ــت مراقب ــه تح ــرف فإن الغ
التــي يتنفــس فيهــا فــإن الكامــرات تحيــط بــه مــن كل جانــب، كذلــك إذا خــرج 
إلى العيــادة أو إلى زيــارة الأهــل أو إلى أي مــكان في الســجن فــإن الكامــرات 
ــام  ــا الأســر طيلــة أي ــة مــن الممــرات، فعمليً تطــارده، وتــم تركيبهــا في كل زاوي
ســجنه تحــت المجهــر، داخــل غرفتــه مراقــب عــى مــدار الســاعة، وخــارج غرفتــه 
إذا تحــرك فهــو تحــت المراقبــة، فالأســر مراقــب مــع مــن يمــي وتراقــب حركاتــه 
وســكناته، ولا يوجــد أي معنــى لخصوصيتــه، فهــو عــى مــدار شــهوره وســنواته 
تحــت المراقبــة عــن طريــق الأجهــزة المرتبطــة بهــذه الكامرات عــى مدار الســاعة.

فأنــت لا تشــعر ولــو للحظــة واحــدة أنــك تمــارس شــيئًا مــن الحريــة، أو لا 
تشــعر أنــك تمــي أو تلعــب أو تفكــر أو تمــي مــع صديق وتتجــاذب معــه أطراف 
الحديــث وأنــت غــر مراقــب، فأنــت مكشــوف عــى مــدار الوقــت، وهــذا الأمــر 
ــع الإدارة  ــور م ــل أي تط ــإذا حص ــر، ف ــى كل أس ــيئة ع ــاره الس ــترك آث ــع ي بالطب
ــة  ــرات أوفي أي نقط ــاحة أو في المم ــواء في الس ــات، س ــكاليات أو مواجه ــن إش م
تجــد الرجــوع إلى الكامــرات ســهل جــدًا، ويتــم الكشــف عــن كل الإخــوة الذيــن 

شــاركوا في أي أمــر مــن الأمــور التــي قــد تحــدث بــين الحــين والأخــر.
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عملية جرد الملابس وآثارها

مــن ضمــن سياســة الإذلال لأســر أن الســجان يقــوم كل ســتة أشــهر 
بعمليــة جــرد وعــد للمابــس الموجــودة لــدى الأســر، وهــذا الأمــر لا يقتــصر 
ــر  ــة الأس ــي بكرام ــاس حقيق ــاك مس ــا هن ــة، وإن ــمية القانوني ــرد التس ــى مج ع
وخصوصيتــه خــال عمليــة الإذلال هــذه، فيتــم إغــاق القســم منــذ الصبــاح، 
ــن  ــدد م ــار ع ــم إحض ــرف، ويت ــل الغ ــن داخ ــرك م ــن التح ــع الأسرى م ويمن
الطــاولات وأعــداد كبــرة مــن الســجانين يرافقهــم عــدد مــن الضبــاط، ويقــوم 
كل أســر بتجهيــز كافــة أغراضــه التــي يمتلكهــا مــن مابــس وأدوات كهربائيــة 
أو حرامــات أو وســائد، ويخــرج كل أســر إلى طاولــة مــن هــذه الطــاولات ويبــدأ 
عمليــة الجــرد والتســجيل والمصــادرة؛ لأنــه حســب قانــون مصلحــة الســجون 
يجــب أن يكــون لــدى الأســر مثــاً بلــوزة نصــف كــم عــدد اثنــين فقــط، وبلــوزة 
كــم عــدد اثنــين، وجاكيــت واحــد، وبنطلــون عــدد اثنــين، يقــوم الســجان بعملية 
العــد هــذه ويصــادر كل مــا هــو زائــد عــن العــدد القانــوني بالرغــم من أن الأســر 
قــد اشــترى هــذه المابــس مــن أموالــه وأدخلهــا عــن طريــق الزيــارة مــن الأهــل، 
وتصــادر المابــس ذات الألــوان الممنوعــة وتصــادر أي مابــس مخالفــة للقانــون.

ــس  ــد الماب ان بع ــجَّ ــدأ الس ــا يب ــرًا عندم ــره قه ــر وأكث ــا في الأم ــوأ م وأس
الداخليــة لرجــل تجــاوز عمــره 40 عامًــا أو أكثــر أمــام الســجانين والســجانات 
ــم  ــة، يت ــاعات طويل ــذه لس ــرد ه ــة الج ــتمر عملي ــذل، تس ــل وم ــف مخج في موق
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مصــادرة مئــات القطــع مــن المابــس والحرامــات والوســائد والبناطيــل والتــي 
ــاك  ــاً هن ــة، ودائ ــس كافي ــرًا؛ لأنهــم لا يمتلكــون ماب ــل لــأسرى شــيئًا كب تمث
إشــكاليات مــع الإدارة عــى تدخيــل المابــس إلى الســجن، وغالبًــا مــا يتــم 
إرجــاع المابــس عنــد الزيــارة، أو يتــم إدخــال جــزء منهــا وإرجــاع الجــزء الآخــر 

ــا. بحجــة عــدم مطابقتهــا للمعايــر كــا ســنتحدث لاحقً

أحــد إخــواني الأسرى مــى عــى ســجنه أكثــر مــن عريــن عامًــا، 
وعمــره تجــاوز خمســة وأربعــين عامًــا، لقــد شــوهد يجلــس عــى قدميــه وهــو يعــد 
مابســه الداخليــة لأحــد الســجانين في منظــر مهــين ومــذل يدمــي القلــب حزنًــا 
عــى المهانــة التــي وصــل إليهــا الســجين المظلــوم عنــد هــذا العــدو الظــالم، كل مــا 

يتــم مصادرتــه يتــم إلقــاؤه في مجمــع النفايــات، بالرغــم أنهــا مابــس جديــدة.
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زي الأسرى الإجباري

ــه أو إلى  ــارة أهل ــه إلى زي ــن غرفت ــرج م ــر إذا خ ــمي لأس ــاس الرس اللب
ــادة أو إلى قســم غــر قســمه، أو إلى ســجن آخــر غــر ســجنه، أو إذا خــرج  العي
لمقابلــة ضابــط في الســجن، أو لزيــارة محــامٍ، أو باختصــار أي تحــرك لأســر 
ــا  ــا وقميصًــا بنيً ــا بنيً خــارج قســمه الــذي يعيــش فيــه؛ يجــب أن يرتــدي بنطلونً

ــروف. ــجون المع ــة الس ــعار مصلح ــا بش مختومً

ــذه  ــمه فه ــه وقس ــل غرفت ــر داخ ــها الأس ــي يلبس ــس الت ــة الماب ــا بقي أم
ــجّان. ــل الس ــن قب ــا م ــم وضعه ــة ت ــر خاص ــع لمعاي تخض

ويمنــع إدخــال أو ارتــداء كافــة المابــس ذات اللــون الأزرق أو الكحــي 
انين. أو فصيلــة هــذه الألــوان؛ لأنهــا ألــوان لبــاس الرطــة والســجَّ

-  يمنع إدخال المابس التي يوجد عليها كتابات أو أرقام معينة.

-  يمنع إدخال المابس ذات الألوان المميزة كالأحمر أو الأصفر.

-  يمنع إدخال البايز التي يوجد لها طاقية.

ــوي عــى  ــذي يحت ــون ال ــوي، أو البنطل ــون الكاوب ــع إدخــال بنطل -  يمن
ــوب متعــددة. جي

-  يمنــع إدخــال الأحذيــة بكافــة أنواعهــا، ســواء بــوت ريــاضي أو جزمــة 
أو شبشــب أو غــره.
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-  يمنــع إدخــال الجاكيــت الشــتوي بكافــة أنواعــه، المســموح فقــط 
الجاكيــت الريــاضي الــذي يــأتي مــع الترنــج الريــاضي.

-  يمنع إدخال الحرامات والراشف وكافة أنواع المواد الغذائية.

-  يمنع إدخال كافة الأجهزة الكهربائية.

ــا، ويتــم شراؤهــا بمبالــغ  ــا يتــم توفرهــا في الكانتين هــذه الأشــياء أحيانً
ــة ومرتفعــة جــدًا. خيالي

فموضــوع المابــس لــه تأثراتــه عــى الأســر مــن عــدة نــواحٍ، خاصــة في 
قضيــة الألــوان كاللــون البنــي، تجــد مابســه معظمهــا باللــون البنــي؛ لأنــه اللون 
ان، والحرمــان مــن الألــوان الجميلــة والزاهيــة  المرغــوب والمســموح لــدى الســجَّ
يجعــل الأســر في ضيــق خاصــة عندمــا تحــر لــه زوجتــه أو والــداه مابــس ويتم 
إرجاعهــا بســبب الألــوان فيشــعره هــذا بالقهــر والحــزن، فهــو مجــر حتــى عــى 

الألــوان التــي يجــب أن يلبســها.
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ضيق الغرفة وسوء التهوية

ــة ضيقــة جــدًا، ولا يوجــد فيهــا إلا شــباك   كــا ذكــرت ســابقًا أن الغرف
واحــد مغلــق بالحديــد المشــبك، مــا أود الاشــارة إليــه أن الغرفــة تغلــق مســاءً ولا 
تفتــح إلا الســاعة الثامنــة صباحًــا، والمأســاة هنــا أنــك تتحــدث عن عــرة رجال 
تــم حبســهم في هــذا المــكان الضيــق مــن السادســة مســاءً حتــى الثامنــة صباحًــا، 
ــاك نفــس يخــرج مــن الإخــوة داخــل  ــة هن وعــى مــدار هــذه الســاعات الطويل
الغرفــة، وهنــاك طعــام يتــم إعــداده مســاءً؛ لأن الوجبــة الرئيســية لــأسرى هــي 
وجبــة المســاء، والــكل يجتمــع في الغرفــة بعــد إغاقهــا، ومــن المعلــوم أن إعــداد 
أي نــوع مــن أنــواع الطعــام ســيؤدي إلى تلويــث جــو الغرفــة نتيجــة لطهــي بعض 
المأكــولات، أو القيــام بعمليــة قــي لبعــض أصنــاف الطعــام، هــذا بالإضافــة إلى 
إعــداد المروبــات كالشــاي والقهــوة، وكذلــك في الغرفــة مــن عوامــل التلــوث 
وعــدم صحيــة المــكان، وجــود بيــت الخــاء والحــام داخــل الغرفــة دون حواجــز 
بينهــا وبــين أسّرة الأسرى وأكلهــم وشربهم، فقيــام عدد من الإخوة بالاســتحام 
ســيؤدي إلى تصاعــد بخــار المــاء بكميــات كبــرة، وبقائــه داخــل الغرفــة، وكذلك 
ــة  ــة بعملي ــور المرتبط ــة إلى الأم ــاء، وبالإضاف ــت الخ ــن بي ــة م ــح الخارج الروائ
ــوى  ــن البل ــة، وم ــة التهوي ــة عديم ــل الغرف ــع داخ ــا تتجم ــة كله ــاء الحاج قض
وعمومهــا أن هــذا الفضــاء المغلــق يبقــى لســاعات طويلــة، فالداخــل إلى الغرفــة 
ــه داخــل  ــم فتحهــا، وســامحوني إخــواني عــى اللفــظ، كأن ــا يت ــاح عندم في الصب
إلى مكــب نفايــات، لمــاذا؟ لأن هنــاك عــرة رجــال في مــكان مغلــق مــن المســاء 
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ــم  ــم وشرابه ــم، وطعامه ــهم وريحه ــع نفس ــون م ــؤلاء محبوس ــاح، وه إلى الصب
وحمامهــم، ومــا لا أســتطيع ذكــره، فمــن يفتــح البــاب يصــاب بالدوخــة والغثيان 

مــن رائحــة الغرفــة التــي لا تطــاق أبــدًا بســبب مــا ذكرتــه ســابقًا.

يعنــي هــذا أن الأسرى في داخــل غرفهــم يعيشــون في مســتنقع أو مــا 
ــن  ــرة م ــداد كب ــود أع ــة وج ــذه الرائح ــاف إلى ه ــات، ويض ــب النفاي ــبه مك يش
الصراصــر نتيجــة لوجــود الطعــام ومنــع الإدارة لــأسرى مــن إدخــال ثاجــة 
طعــام إلى الغــرف، فتجــد الصراصــر تعيــش معــك داخــل الخــراوات وبــين 
الخزائــن وفي أكيــاس الأرز والســكر، وكذلــك داخــل شــقوق وثقــوب الغرفــة 
ــي  ــق النف ــة إلى الضي ــراض، بالإضاف ــن الأم ــد م ــبب العدي ــا تس ــي بدوره الت

ــدى الأسرى. ــكله ل ــذي تش ــمئزاز ال والاش

ــات  ــرات بكمي ــه الح ــد في ــي توج ــر الصح ــوث وغ ــو المل ــذا الج وه
كبــرة داخــل فرشــات وأسّرة الأسرى، وحتــى لا أنســى تقــوم إدارة الســجن في 

ــدة. ــرة واح ــرات م ــر والح ــرش الصراص ــام ب كل ع

العديــد مــن الإخــوة الأسرى الذيــن يعانــون مــن حساســية يتــأذون مــن 
قــرص الحــرات لهــم، ويصابــون بأمــراض جلديــة، وكذلــك يصــاب الإخــوة 
بأمــراض ضيــق التنفــس والضغــط بســبب ظــروف العيــش داخــل الغرفــة 
المغلقــة، هــذا بالإضافــة إلى التأثــر النفــي عــى الأســر نتيجــة لضغطــه داخــل 

الغرفــة لشــهور وســنوات.

ومــن أمــراض الغرفــة التــي تصيــب معظــم الأسرى وتســبب لهــم الأذى 
ــؤدي _عــى  ــد، هــذه ت ــي تلتصــق بالجل ــة، والت ــة غــر الصحي الفرشــات الرقيق
مــدى الشــهور والســنوات_ إلى إصابــة الأســر بــآلام حــادة في العمــود الفقــري، 
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ــل إلى  ــي تدخ ــة الت ــرات أو الرطوب ــزلاق الفق ــك وان ــراض كالدس ــك أم وكذل
عظــام الركــب والظهــر خــال الــرد القــارص في فصــل الشــتاء؛ نتيجــة لنقــص 

الأغطيــة وعــدم صاحيــة الفرشــة للنــوم.

وهــذه الظــروف الصعبــة مــن العيــش وخاصــة الروتــين اليومــي للعــدد 
وتبعاتــه وكثــرة التفتيشــات واقتحــام الغــرف والإزعــاج الدائــم؛ هــذا كلــه يؤدي 
ــه يعــاني مــن نقــص  ــر العصبــي، خاصــة أن ــة مــن التوت ــة الأســر بحال إلى إصاب
شــديد في النــوم والإزعــاج الدائــم، فتجــده صعــب المــزاج وصــدره يضيــق 
ومتوتــر، وهــذا يؤثــر ســلبًا عــى عاقــة الأسرى مــع بعضهــم البعــض عــى مدى 

الأيــام وطــول المــدة.

ومــن أمــراض الغرفــة المغلقــة وضيــق المــكان الآلام الشــديدة في الــرأس، 
وأمــراض التشــوش في الرؤيــة بســبب أجهــزة التشــويش التــي تــم تركيبهــا عــى 
مداخــل الغــرف أو خلــف الشــبابيك، هذه بدورهــا تصدر إشــعاعات وموجات 
ضــارة تــؤدي إلى إصابــة الأسرى بالصــداع الشــديد، وكذلــك أمــراض خطــرة 

كالسرطان.

ومــن الأمــراض التــي تصيــب الأسرى ضعــف النظــر؛ وذلــك بســبب 
ــون  ــا ل ــة وخارجه ــل الغرف ــي داخ ــط، فف ــين فق ــة لون ــى رؤي ــار الأسرى ع إجب
الأبــواب والشــبابيك أزرق، ولــون الجــدران والســقف أبيــض، وهــذه الِألــوان 
منتــرة في كل أنحــاء الســجن، فــا تــرى عــى طــول أيــام وســنين ســجنك إلا 
هذيــن اللونــين، وكذلــك لا تــرى إلا مــن خال الشــبك ذي المربعــات الصغرة، 
ــرات وفي كل  ــاحة والمم ــقف الس ــاب، وس ــك الب ــبك، وكذل ــه ش ــباك علي فالش
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ــرى  ــن أن ت ــي لا يمك ــبك، يعن ــال الش ــن خ ــرى إلا م ــوف لا ت ــع مكش موض
النــور ســواء مــن الشــباك أو البــاب أومــن الســاحة أومــن الممــرات إلا مــن خال 
الشــبك، فالأســر يحــرم مــن رؤيــة الســاء طيلة ســجنه بدون شــبك، وهــذا الأمر 
مــع طــول المــدة يؤثــر عــى شــبكية العــين وعــى مــدى الرؤيــة، بســبب تعــود بؤبؤ 
العــين عــى النظــر إلى أي شيء إلا مــن خــال الشــبك، وكذلــك لا يتصــور أمامــه 
الأشــياء إلا باللونــين الأزرق والأبيــض، وبالتــالي يتعــود الأســر عليهــا طيلــة 
أيــام ســجنه، فعندمــا يفاجــأ بــأي لــون آخــر يــؤدي ذلــك إلى حــدوث دوران أو 
دوخــة لديــه، وكذلــك رؤيــة الســاء أو الفضــاء بــدون شــبك تــؤدي إلى حــدوث 

دوخــة لــدى الأســر؛ لأنــه لم يتعــود عــى رؤيــة أي شيء دون شــبك.



عالم السجون الصهيونية

161

الكلاب

ســامحوني عندمــا أحدثكــم عــن نبــاح الــكاب، ومــاذا أفعــل؟ إننــي 
أذكــر كل مــا هــو مــؤذٍ وقاهــر ومزعــج لأســر داخــل أسره، فالــكاب تتواجــد 
ــاً أن الــكاب  حــول الســجن مــن كافــة الجهــات، وكان الغريــب في نفحــة مث
تــم وضعهــا أيضًــا فــوق الســجن، فلــم يكتــفِ الســجان بإحاطــة بالــكاب التــي 
تنبــح ليــل نهــار في إزعــاج وأذى لأســر، بــل وضعهــا فــوق غرفهــم، فأنــت في 
غرفتــك والــكاب مــن حولــك وأيضًــا الســقف الــذي تعيــش تحتــه، وهــي لا 

تهــدأ وتثــور وتنبــح دون توقــف.

والــكاب أيضًــا تســتخدم في عمليــات الاقتحــام للغــرف والأقســام 
ــال  ــم إدخ ــجانين والأسرى، يت ــين الس ــكاليات ب ــتنفار وإش ــل اس ــا يحص عندم
الــكاب إلى داخــل الأقســام وكذلــك داخــل الغــرف، وفي كثــر مــن الأحيــان 

ــم. ــم وتخويفه ــل إرعابه ــن أج ــاه الأسرى م ــا تج ــم إطاقه يت
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التفتيش الشخصي المستمر يوميًا للأسير

خــال ذهابــه وإيابــه، إلى الفــورة أو الســاحة للنزهــة إن صحت التســمية، 
ــة  ــة الرط ــد مجموع ــر تج ــة المم ــت إلى نهاي ــة ووصل ــاب الغرف ــك ب ــح ل ــإذا فت ف
تنتظــرك مجهزيــن بالكامــل بــين عــي وغــاز وماكنــة تفتيــش إلكترونيــة تحمــل 
يدويًــا، فيتــم إيقافــك ويقومــون بعمليــة تفتيــش لــك، وبعــد أن تمي أربعــة أمتار 
ــر  ــة الموجــودة عــى المعاب ــا البواب ــي تشــبه تمامً ــدوارة، الت ــة ال تجــد أمامــك البواب
ــال  ــا الع ــن خاله ــل م ــي يدخ ــدن الت ــل الم ــى مداخ ــان ع ــا الكي ــي أقامه والت
ــق  ــا وتغل ــح إلكترونيً ــث تفت ــة جــدًا حي ــة مؤذي ــح، فهــذه البواب ــة التصاري وحمل
ــر  ــر أس ــى يم ــا حت ــل دورته ــن أن تكم ــر لا يمك ــا أس ــرّ فيه ــا، وإذا م إلكترونيً
أخــر، وكلــا مــرّ أســر تغلــق ومــن ثــم تفتــح وهكــذا في تعقيــد لا داعــي لــه، إنــا 
الغايــة هــي الأذى والتنكيــد عــى الأســر حتــى في ســاعة تنفســه، وبعــد أن تقطع 
هــذه الأبــواب، تجــد بابًــا آخــر كالبــاب الأول يفتــح كهربائيًا، فالأســر عمليًــا إذا 
خــرج مــن غرفتــه يحتــاج إلى أن تفتــح لــه أربعــة أبــواب حتــى يصــل إلى ســاحة 

النزهــة.





عالم السجون الصهيونية

165

زيارة الأهل وما يتبعها من أذى 
ان وقهر من قبل السجَّ

لابــد مــن الإشــارة في بدايــة هــذا الموضــوع إلى نقطــة هامــة جــدًا تتعلــق 
ــجن  ــة الس ــار مصيب ــبب انحص ــارة، فبس ــون للزي ــن يأت ــة الذي ــل، وخاص بالأه
بالأســر نفســه والفئــة الضيقــة جــدًا مــن أهلــه مثــل والــده ووالدتــه وزوجتــه، 
هــذه الفئــة الضيقــة هــي التــي تعيــش مــع الأســر بشــكل قريــب وتعلــم جيــدًا ما 
هــي حقيقــة الأمــر؛ لأن بقيــة أفــراد الأسرة كالإخــوة والأخــوات لهــم انشــغالهم 
وظروفهــم مــن عمــل ودراســة وزواج وإلــخ، أمــا الأب والأم والزوجــة فهــؤلاء 
عــى عاقــة مبــاشرة مــع الأســر، وهــم عــى الأغلــب مــن يســمح لهــم بزيــارة 

الأســر، فيكونــون عــى إطــاع عــى المــكان والحــال وصاحــب الحــال.

مــن لم يجــرب المعانــاة لا يعلــم أن الأم التــي تجــاوز عمرهــا ال 50 أو الأب 
الــذي جــاوز الـــ 60 أو الزوجــة التــي تتقطــع ألًمــا وحــسرةً عــى زوجهــا، حينــا 
يــأتي موعــد الزيــارة أن هــؤلاء يبــدؤون الزيــارة منــذ صــاة الفجــر، ثــم إلى مقــر 
الصليــب الأحمــر، ثــم يســتقلون الحافلــة إلى حاجــز مــن الحواجــز التــي تدخل إلى 
فلســطين المحتلــة، فيتــم تفتيشــهم وتفتيــش أغراضهــم عــى هــذا الحاجــز، وبعــد 
ــول  ــن حص ــم م ــور، بالرغ ــع بالعب ــمح للجمي ــة لا يس ــاعات طويل ــار لس انتظ
الجميــع عــى تصاريــح للزيــارة، تجــد مــن يتحكــم بالأمــر؛ يرجــع آبــاء وأمهــات 
ــي  ــم الت ــق تصاريحه ــوم بتمزي ــز، أو يق ــذا الحاج ــن ه ــوات ع ــات وأخ وزوج



فكر وأدب السجون

166

منحــت لهــم قبــل الزيــارة أمــام أعــين بقيــة العائــات، قائــاً: أنتــم ممنوعــون مــن 
الزيــارة، ارجعــوا مــن حيــث أتيتــم، وتجــد أمًــا أو زوجــة قــد عذبــت فــوق عذابها 
ومعاناتهــا وخروجهــا ليــاً وتجهيزهــا للزيــارة تــرد، ويتــم إرجاعهــا بكل ســهولة 
واســتهانة واســتخفاف بمشــاعر الإنســان وكرامتــه، فســبحان الله يعطونــك 

التصريــح ليــاً ويمنعونــك نهــارًا.

ومــن يكتــب لــه نصيــب العبــور بعــد ســاعات إلى الســجن، فعــى ســبيل 
المثــال يصــل الأهــل إلى ســجن نفحــة مــا بــين الســاعة 9:30 - 10:30، وبعــد 
وصولهــم يتــم أخــذ الإجــراءات لهــم وتجــرى عليهــم عمليــة تفتيــش دقيقــة أو 
ــف  ــذي يكش ــاب ال ــل الب ــة مث ــش الإلكتروني ــراءات التفتي ــديد إج ــبب تش بس
عــن المعــادن وماكنــة اليــد، هنــاك تفتيــش يــدوي دقيــق لــكل رجــل أو امــرأة يتــم 
الشــك فيــه، أو تعطــي إشــارة أنــه يوجــد بمابســه معــادن، وتحصــل إشــكاليات 
ــوم  ــا يق ــا م ــش، وغالبً ــراءات التفتي ــبب إج ــجانين بس ــل والس ــين الأه ــة ب دائم

الســجان بإرجــاع بعــض العائــات بســبب المشــاكل عــى التفتيــش.

كــا ذكــرت الأهــل الذيــن خرجــوا مــن صــاة الفجــر ووصلــوا الســاعة 
ــم احتجــاز  ــة عــصًرا، حيــث يت ــة أو الثالث ــدأ زيارتهــم الســاعة الثاني العــاشرة تب
الأهــالي مــن كبــار ســن وزوجــات وأطفــال لســاعات طويلــة دون مــرر، فقــط 
حتــى يتــم إذلال أهــل الأســر كــا تــم إذلال الأســر نفســه، وأيضًــا حتــى تتعبهم 

هــذه الإجــراءات ولا يفكــروا بالزيــارة مــرة أخــرى.

وعندمــا يــأتي اللقــاء بعــد ســاعات مــن التعــب والســفر والتفكــر 
والتفتيــش، يعطــى الأســر مــدة كلهــا دقيقــة، يفصــل بينــه وبــين مــن يــأتي لزيارته 
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زجــاج بحيــث لا يســتطيع لمســهم، والحديــث يكــون عــر ســاعات التلفــون؛ 
ــال  ــن خ ــة م ــل أي كلم ــمع الأه ــن أن يس ــا ولا يمك ــق تمامً ــاج مغل لأن الزج

ــط. ــارة فق ــاج إلا بالإش الزج

ومــن مــآسي وأحــزان الأســر في يــوم الزيــارة أنــه يكــون قــد جهّــز نفســه 
للزيــارة منــذ الصبــاح، ويبقــى ينتظــر قائمــة الأســاء حتــى يخــرج للزيــارة التــي 

ينتظرهــا، حتــى يــرى والــده أو أولاده أو زوجتــه أو أختــه... إلــخ.

فتــأتي المفاجــأة بعــد حــين، عندمــا يخــرج إخوانــه للزيــارة وهــو لم يخــرج، 
ــارة أو مــن خــال ســؤال إدارة  ــزوار مــن الزي ــدأ الســؤال؟ وبعــد رجــوع ال فيب
ــك أو  ــادة والدت ــم إع ــد ت ــاطة: لق ــة ببس ــون الإجاب ــوع تك ــن الموض ــجن ع الس
أختــك أو زوجتــك أو إلــخ عــن الحاجــز لأســباب أمنيــة، ولا يــزال هــذا العذاب 
مســتمرًا مــع الإخــوة الأسرى والأســرات، ويــارس هــذا النــوع مــن الاضطهاد 

والتعذيــب النفــي عــى الأســر وعــى أفــراد عائلتــه.
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البوسطة وعذاباتها

البوســطة: هــي الحافلــة التــي تنقــل الأســر إذا خــرج مــن داخــل ســجنه 
إلى أي مــكان آخــر، والنقــل يكــون مــن ســجن إلى ســجن آخــر، أو قــد يتــم نقلــه 

إلى المستشــفى، أو إلى المحاكــم إذا كان لا يــزال موقوفًــا. 

ــن  ــدوق م ــن صن ــارة ع ــي عب ــطة( فه ــها )البوس ــة نفس ــن الحافل ــا ع أم
ــي، أو  ــه إمــا عــى شــكل مقعــد ثنائ ــة داخل ــم تثبيــت مقاعــد حديدي ــد، ت الحدي
عــى شــكل مقاعــد طويلــة متقابلــة مصنوعــة مــن الحديــد الخالــص، ولا يوضــع 
فوقهــا أي نــوع مــن الاســفنج أو الجلــد أو الاغطيــة القاشــية، فهــي حديــد 
صلــب خالــص، بــاردة في الشــتاء، وحــارة في الصيــف، شــبابيك البوســطة عبارة 

عــن مجموعــة مــن الثقــوب الصغــرة جــدًا.

والشــق الأهــم المرتبــط بالبوســطة هــو قــوات )النخشــون( بمعنــى 
صائــد الأفاعــي: مجموعــة مــن القــوات الخاصــة مــزودة بالأســلحة والــكاب 
وأجســامهم قويــة مفتولــة العضــات، يعمــل هــؤلاء كركــة نقــل خاصــة 
ــم  ــد مصلحــة الســجون، مهمتهــم نقــل الأســر مــن داخــل ســجنه ومــن ث عن
ــاً  ــع، فمث ــى يرج ــم حت ــى في عهدته ــر يبق ــتامهم لأس ــرد اس ــه، وبمج إعادت
ــأتي هــذه القــوات فتســتلم  إذا خــرج الأســر إلى المحكمــة أو إلى ســجن آخــر ت
الأســر مــن ضابــط ســجنه اســتامًا رســميًا مــع ملفــه الخــاص، وبمجــرد 
اســتامهم لأســر يقومــون بتكبيــل قدميــه بساســل حديديــة، ويديه بساســل 
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حديديــة، ويتــم تفتيشــه تفتيشًــا دقيقًــا، ويتــم وضعــه داخــل البوســطة الحديديــة، 
ــم  ــاً يت ــرًا مث ــرًا خط ــإذا كان أس ــاء، ف ــث يش ــس حي ــطة لا يجل ــل البوس وداخ
وضــع سلســلتين في يديــه ورجليــه ويوضــع في غرفــة خاصــة داخــل البوســطة، 
والمعــروف عــن قــوات النخشــون أنهــا قــوات تمــارس البطــش والتعذيــب 
والتنكيــل بالأســر، خاصــة أنهــم لا يتعرضــون للرقابــة، وإنــا يقومــون بعملهــم 
بشــكل خــاص وتحــت إمــرة ضابــط وشرطــة خاصــة، فيتعــرض الأســر خــال 
ذهابــه وإيابــه إلى الإهانــة والتفتيــش المهــين والــرب أحيانًــا لأتفــه الأســباب.

ــة خــال  ــترك الأســر داخــل البوســطة لســاعات طويل وفي البوســطة ي
فصــل الصيــف، وكذلــك الشــتاء، وأقــل الحقــوق للإنســان هــي قضــاء الحاجــة 
ــم  ــطة لا يت ــر؛ لأن البوس ــه الأس ــرم من ــان يح ــم الأحي ــفر، في معظ ــال الس خ
إيقافهــا إلا في أماكــن محــددة وأوقــات معينــة، وهــذه الركــة مهمتهــا النقــل ولا 
ــر  ــر إلى الأس ــادة الأسرى، دون النظ ــل الأسرى أو إع ــة نق ــوى سرع ــا س يهمه
ــد  ــذي يوج ــق ال ــدوق المغل ــروف الصن ــر إلى ظ ــه، أو النظ ــه وقدمي ــل بيدي المكب
بداخلــه، ودون النظــر والالتفــات لحاجتــه قضــاء حاجتــه، أو لتعرضــه للجــوع 

ــش. والعط

بالطبــع الكلــب يركــب داخــل البوســطة مــع الإنســان )الأســر( وعندمــا 
ينــزل مــن البوســطة، يتعــرض أيضًــا لعمليــة تفتيــش مهينــة جــدًا تشــمل كافــة 
أجــزاء جســمه ومابســه، وهنــاك العــرات مــن حــالات الــرب التــي 
حصلــت مــع الأسرى، ولا تــزال اعتــداءات هــذه القــوة الخاصــة مســتمرة دون 

توقــف.
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المحرمات التي لا يراها السجين

ــم  ــة لح ــأكل قطع ــر أن ي ــى الأس ــرم ع ــراب يُح ــام وال ــرت الطع إذا ذك
ــوع. ــأتي مــن الثاجــات مهــا كان الن ــه يجــب أن ي طازجــة، فــكل مــا يقــدم ل

ويُحــرم عــى الأســر أن يــأكل قطعــة لحــم تحتوي عــى عظم، يتمنى الأســر 
أن يمســك بيــده أو يــرى قطعــة لحــم خــروف أو ضــأن تحتــوي عــى عظــم، مــا هــو 
مســموح فقــط قطعــة لحــم مــن البقــر الــذي كر ســنه مثــل قطعة مــن الفخــذ مليئة 
بالأليــاف والدهــن ولا يوجــد فيهــا قطعــة مــن العظــم، تحتــاج إلى خمــس ســاعات 

حتــى تنضــج عــى الباطــة الكهربائيــة، وفي النهــار لا تجــد طعامًــا تأكله.

وأيضًــا محــرم عــى الأســر تنــاول قطعــة دجــاج طازجــة أو قطعــة ســمك 
ــة طازجــة،  ــو وجب ــام وســنين أسره يتمنــى ول ــة أي طازجــة أو حبــش، فهــو طيل

وهــذا لا يمكــن أن يكــون.

وكذلــك محــرم عــى الأســر أن يــأكل خبــزًا طازجًــا قــد تــم خروجــه مــن 
الفــرن؛ لأن الأفــران لا تعمــل أيــام الســبت والجمعــة؛ لــذا فأنــت مجــر عــى أخــذ 

الخبــز لمــدة ثاثــة أيــام بحيــث يوضــع في ثاجــات.

ــتيكية  ــة الباس ــى في الأوعي ــا، ويبق ــزه صباحً ــم خب ــام فيت ــة الأي ــا بقي أم
ــواء  ــرض لله ــد تع ــه وق ــم توزيع ــرًا يت ــدة ظه ــاعة الواح ــى الس ــوف حت مكش

ــا. ــأتي يابسً ــه وي ــم أحيان ــمس في معظ والش
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وتتمنــى في الســجن أن تــأكل في إنــاء مــن الزجــاج ســواء كان صحنـًـا أو 
غــره، يحــرم عليــك اســتخدام الأواني الزجاجيــة أو حتــى اقتنائهــا، فالصحــن 
الباســتيكي هــو صديقــك في الســجن، تجــد طعمــه حســب آخــر وجبــة 

تناولتهــا فيــه.

تتمنــى في الســجون المركزيــة كافــة أن تمــي ليــاً، ولــو ســاعة واحــدة، 
الأبــواب تغلــق عليــك مــن بعــد العــصر فــا تــرى شمسًــا تغيــب ولا ترى شــفقًا 

يعلــو الأفــق فــا تــدري كيــف هــو الليــل.

ــل  ــن داخ ــراه م ــى أن ت ــدرًا، تتمن ــالًا أو ب ــر ه ــة القم ــك رؤي ــرم علي يح
ثقــوب شــباك صغــر، أو تــرى النجــوم بــدون شــبك، يحــرم عليــك رؤيــة ســاء 

قــد حجبــت بمربعــات حديديــة صغــرة.

كــا يحــرم الســجين مــن رؤيــة شــجرة او زهــرة أو أعشــاب قــد تنبــت في 
ــا قــد تمــت صياغتهــا باللــون الأزرق  فصــل الربيــع، لا تــرى إلا أســوارًا وأبوابً

والأبيــض، تجــد أمامــك ألــوان علــم كيــان مغتصــب.

ان رغــاً عــن أنفــك،  وفي الســجن يجــب أن تعيــش أعيــاد عــدوك الســجَّ
مثــاً يــوم الســبت تعطــل الحيــاة تمامًــا كــا هــو الحــال عنــد مــن يســجنك، ففــي 
يــوم الســبت يحــرم عليــك لعــب الرياضــة، يحــرم عليــك زيــارة الغــرف، في يــوم 
الســبت يحــرم عليــك زيــارة الغــرف، وكذلــك في يــوم الســبت تمنــع مــن أخــذ 
أغــراض مــن الكانتينــا، هــذا بالإضافــة إلى عــدم وجــود أي مــن إدارة الســجن؛ 
لأن هــذا يــوم عيــد، فأنــت مجــر أن تلتــزم بيــوم العيــد معــه حتــى ينتهــي هــذا 

العيــد.



عالم السجون الصهيونية

173

وكذلــك بقيــة أعيادهــم مثــاً فيــا يســمى عيــد )البيســح( يلتــزم الأســر 
بطقــوس العيــد خاصــة الخبــز، فيمنــع تشــغيل المخبــز طيلــة أيــام العيــد الثانيــة، 

ويجــر الأســر عــى أكل خبــز البيــت المفتــوت.

والمفارقــة الكــرى إذا جــاء عيــد الأســر ســواء الفطر أو الأضحــى في يوم 
الســبت أو في يــوم عيــد الســجان، فيتــم منــع الأســر مــن الاحتفــال بهــذا العيــد، 
تمنــع مــن إخــراج الحلــوى إلى الســاحة وتمنــع وتحــرم مــن زيــارة الأسرى بعضهــم 
لبعــض، ولكــن إذا انتهــى يــوم الســبت الــذي لا يجــوز اخــتراق حرمتــه يســمح 
ــون  ــالي تك ــوم الت ــع في الي ــدك، بالطب ــك وعي ــة حقوق ــد بمارس ــوم الأح ــك ي ل

بهجــة العيــد قــد ذهبــت ولم يبــق عيــد.

محــرم عــى الأســر أن يــرى البطيــخ؛ لأن البطيــخ فاكهــة ممنوعــة ويمنــع 
ــوز أن  ــا يج ــة ف ــرة ومغلق ــة كب ــا فاكه ــة؛ لأنه ــدواعٍ أمني ــجن ل ــا إلى الس إدخاله
يأكلهــا الأســر، فــتراه في فصــل الصيــف يتمناهــا كلــا رأى صــورة البطيــخ في 

ــدة أو شاشــة التلفــاز. جري

يتمنــى الأســر أن يــرى المطــر في فصــل الشــتاء، فيحــرم مــن رؤيتــه أو أن 
يمــي تحــت المطــر وتبتــل مابســه، فهــو لا يجــد مــن الشــتاء إلا بــرده الشــديد، 
وســاع صــوت المطــر دون رؤيتــه، فــا يجــد لفصــل الشــتاء أي معنى مــن معانيه، 
فيحــرم عليــه إشــعال نــار أو لبــس كوفيــة أو أن يلعــب بالثلــج أو جمــع الحطــب 
أو رؤيــة ســيل أو الشــعور بــدفء مــن شــدة الــرد، فــا يعيــش ولا يشــعر بــأي 

معنــى مــن معــاني فصــل الشــتاء.
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التدخين في السجن بين الصبر والقهر

ــدر  ــن أن تق ــا لا يمك ــاك م ــجان، هن ــن أذى الس ــكان وم ــق الم ــن ضي وم
ــا  ــد أحيانً ــوة تج ــرة إخ ــكنها ع ــي يس ــة الت ــة الضيق ــي الغرف ــه، فف ــى عاج ع
تســعة مدخنــين، وأحيانًــا خمســة، وعــى كل الأحــوال لا تجــد غرفــة خاليــة مــن 
المدخنــين، خاصــة أن الدخــان داخــل الســجن يعتــر مــادة اســتهاكية أساســية 
ــا إلا  ــد فيه ــة لا يوج ــاء في غرف ــذا الب ــام ه ــن أم ــوة الأسرى، ولك ــات الإخ لمئ
متنفــس واحــد رديء، وموجــود إخــوة مــرضى وبحاجــة إلى هــواء نقــي، أمــام 
هــذه الحيــاة الإجباريــة تنعــدم عنــدك الخيــارات، لذلك عمــل الإخــوة في الهيئات 
التنظيميــة عــى إيجــاد آليــات لتخفيــف معانــاة الإخــوة غــر المدخنــين عــن طريــق 
جعــل المدخــن يقــف عنــد الباب أو الشــباك، وعــدم التدخــين في ســاعات الفجر 
الأولى، كذلــك عــدم التدخــين بعــد الســاعة الحاديــة عــرة ليــاً، والكثــر مــن 

القوانــين الإداريــة والمحفــزات الماديــة إلا أن عــدد المدخنــين في تزايــد.

فالأســر ينظــر لأخيــه الأســر المبتــى بالتدخــين بعــين الرحمــة عندمــا يــراه 
يدخــن في اليــوم )40 - 60( ســيجارة ويهلــك نفســه وصحتــه وكذلــك يهلــك 
حالــه، أمــام كل هــذا الــرر والتبذيــر والقتــل للنفــس، لا يســتطيع الأخ الأســر 
غــر المدخــن إلا أن يعــضّ عــى قهــره وحزنــه وتعبــه وعــى الأذى الــذي يلحقــه 
ــه مــن  مــن التدخــين الســلبي، وفي نفــس الوقــت يصــر عــى الأذى الــذي يأتي
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ســيجارة أخيــه الأســر المدخــن؛ لأن هــذا الأخ مجاهــد ومناضــل.

هنــاك المئــات مــن المحــاولات لإقنــاع الإخــوة المدخنــين بــترك التدخــين 
ــين  ــي تب ــة الت ــر مــن النــرات الصحي ــة أكث ــق الأدل وإيضــاح المســألة عــن طري
بعــض هــذه  تنجــح  الغــر، وأحيانًــا  النفــس وعــى  التدخــين عــى  أضرار 
المحــاولات وتفشــل في أحيــان أخــرى، والأســر بطبعه يســمع النصيحــة خاصة 

ــالى: ثن ڃ  چ  چچ   چ   ــول الله تع ــه ق ــرأ علي ــا تق ــم، عندم ــرآن الكري الق
ڇ  ڇ         ڇ  ڇ  ثم ]النســاء: 29[، وقــول النبــي : »ل ضرر ول ضرار«. 
ــة  ــة والأزم ــة حــول سرطــان الرئ ــة العالمي ــات الصحي ــك نــرات الجمعي وكذل
وتصلــب الرايــين وانســدادها وأمراض القلــب والجلطات وكل الآثــار المدمرة 
للتدخــين، تجــد الأخ المدخــن أحيانًــا يــترك لأيــام أو أشــهر، تــم يعــود عنــد أول 

مشــكلة أو توتــر يســأل أيــن الدخــان ويعــود للتدخــين مــن جديــد.

ــاء  ــاة وابت ــه معان ــين طيات فموضــوع التدخــين داخــل الســجن يحمــل ب
وبحاجــة إلى صــر وجلــد مــن قبــل الإخــوة داخــل الســجن عــى بعضهــم 
البعــض، وقضيــة التدخــين في الصيــف وفي الشــتاء تتســبب بالمعانــاة والتضييــق 
للإخــوة داخــل الغــرف المغلقــة، ومــا زال هــذا الأمــر يســر عــى حالــه، أســر 
يدخــن ولا يســتطيع أن يــترك وآخــر صابــر ويدخــن تدخينـًـا ســلبيًا، ومحافظ عى 
الاحــترام والــود والمحبــة لأخيــه، ويدعــو لــه أن يــترك هــذا الدخــان الــذي مــا 

هــو إلا مهلكــة للــال والنفــس.

وفي المحصلــة الدخــان لا يمكــن إلا أن يضــاف مــن ضمــن قائمــة معانــاة 
الرجــال وفتــن الســجن التــي ليــس لهــا إلا الصــر والتحمــل.
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ظلم الرجال في حاجتهم لنصفهم الآخر )الزوجة(

لقــد خلق الله  الإنســان في أحســن تقويم وفضله عــى كافة المخلوقات 
فــأودع فيــه العقــل والشــهوة، وميــزه عــن بقيــة الــدواب التــي جعــل لهــا شــهوة 
دون عقــل، وكذلــك أتحــدث هنــا عــن إنســان لــه حاجــات لا يســتطيع أن يتخــى 
عنهــا بحــال مــن الأحــوال، داخــل الســجن الحديــث عــن مجتمــع شــاب الفئــة 
ــم،  ــا تشــكل الســواد الأعظ ــين )18 - 50( عامً ــا ب ــة م ــة لــأسرى عام العمري
كبــار الســن يشــكلون فئــة بســيطة، وهــؤلاء الإخــوة الكــرام منهــم المتــزوج الذي 
تــرك زوجتــه بعــد شــهر، وآخــرون اعتقلــوا ليلــة زفافهــم وآخــرون بعــد يومــين 
ــى  ــد أم ــة وق ــل أو طفل ــم الأب لطف ــة، ومنه ــترة خطوب ــو في ف ــن ه ــم م ومنه
ســنوات مــع زوجتــه، فهنــاك تشــكيلة متعــددة بــين الأسرى ممــن خــاض معــترك 
ــة، والذيــن ســجنوا ولم يرتبطــوا ومــا زالــوا عــى دكــة الانتظــار،  ــاة الزوجي الحي
ــور  ــد مــن تلبيتهــا، وأمــام هــذه الحــالات وفي هــذه القب ولكــن لهــم حاجــة لا ب
ــا أو  ــكنون إليه ــة يس ــى زوج ــم ع ــع حاجاته ــل الأسرى م ــف يتعام ــة كي المغلق
كيــف هــو حالهــم أمــام شــهواتهم وطاقاتهــم التــي لا مقــام لهــا لكــي تــصرف؟! 
ــواتي  ــواني وأخ ــر إخ ــال، الأس ــباب والرج ــؤلاء الش ــال ه ــاس بح ــر الن ألم يفك
ــاك مشــاعر وأحاســيس  ــود وأســاك، لا هن لا يقتــصر ســجنه عــى أســوار وقي
وحاجــات وضرورات قــد خلقهــا الله تعــالى مــع الإنســان لا بــد مــن إشــباعها 
ــه مــن  ــى حاجت ــاس أن الأســر قــد حــرم مــن كل شيء حت ــم الن ــد أن يعل ولا ب
الســكن والمــودة والرحمــة مــع زوجتــه، وهــل فكــر أهــل الإيــان وأهــل الــرأي 
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وأهــل الرحمــة والعطــف بحــال هــؤلاء الإخــوة كيــف يصــر الأسرى؟ لــو 
فكــر الأخ الأســر بأخيــه المتــزوج الــذي حــرم هــذا النعيــم ليــوم أو شــهر وســنة 
وعــر وعريــن ســنة؟ مــا هــو حــال هــذا الأخ حــال الأســر المحــروم المظلوم؟ 

لا يمكــن وصفــه ولا يمكــن الحديــث عنــه.

ــا  ــي تحتمله ــدة الت ــي الم ــم ه ــا ك ــت متزوجً ــم إذا كن ــارئ الكري ــا الق أيه
ــو  ــف ه ــزوج كي ــر مت ــت غ ــا؟ وإذا كن ــاء يجمعك ــك دون لق ــن زوجت ــدًا ع بعي

حالــك دون زوجــة؟

ــال آلاف  ــو ح ــزن ه ــؤلم والمح ــب والم ــن الأصع ــب، ولك ــؤال صع الس
ــم. ــم لحاجاته ــان دائ ــنين في حرم ــرات الس ــوا ع ــن ترك ــال الذي الرج

لقــد كتبــت هــذا البــاب عــى اســتحياء كبــر، ولكــن كان لزامًــا عــيّ ألا 
ــم الأسرى  ــم وإخوانك ــاس! إن أبناءك ــا الن ــر، أيه ــب دون ذك ــذا الجان ــرك ه أت
ــإلى  ــاس، ف ــن تعصــف بالن ــق والفت ــاة كلهــا حرمــان، فالمــكان ضي يعيشــون حي

ــجون؟ ــل الس ــؤلاء الأسرى داخ ــاني ه ــيبقى يع ــى س مت
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الأسيرات

في أخــواتي الأســرات مــاذا أقــول؟ قــد توقفــت الأيــام عندمــا وصلــت 
ــة؛ لأن  ــى الكتاب ــدرتي ع ــدم مق ــار ع ــن، ن ــين ناري ــر ب ــا حائ ــاب وأن ــذا الب إلى ه
ــات  ــا محبوس ــا وبناتن ــا وأمهاتن ــور أن أخواتن ــل أو أتص ــع ولا أتحم ــي يتقط قلب
ــوز أن  ــا يج ــن، ف ــة عنه ــدم الكتاب ــار ع ــين ن ــدو وب ــذا الع ــد ه ــوزات عن ومحج
ــر  ــف حرائ ــات )مل ــب الملف ــر أصع ــم وأخط ــر اه ــجن ولا أذك ــن الس ــب ع أكت
فلســطين الأســرات( فقــررت أن أكتــب كتابــة المقــصّر العاجــز الذي لا يســتطيع 

ــة عــن هــذا الملــف المهــم. أن يوصــل الصــورة الحقيقي

فــكل أخــواتي اللــواتي دخلــن الســجن وخرجــن، أو أخواتي اللــواتي بقين 
إلى الآن أو مــن تــم اعتقالهــن، مــاذا أقــول عــن أم حمــدي عطــاف عليــان؟ مــاذا 
أقــول عــن أم النــور منــى قعــدان؟ مــاذا أقــول أو أكتــب عــن أم إبراهيــم نــوال 
الســعدي؟ أو عــن أم حمــود الــزق؟ أو عــن الأخــت لينــا الجربــوني؟ مــاذا أقــول 
وأكتــب عــن تلــك الخنســاء الصابــرة المحتســبة لينــا العــزة ولينــا الأم والأمــرة 
ــاب  ــب لأصح ــن؟ أو أكت ــب له ــل أكت ــب؟ ه ــاذا أكت ــة؟ م ــة والحاضن والموجه

الواجــب؟ 

بدايــة عــار عــى شــعب، وعــار عــى أمــة تــترك بناتهــا ونســاءها رهائــن في 
أيــدي هكــذا عــدو، وبالمثــال تضــح الأمــور لمــن فَقِــه المســألة.
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الأسرات بين أنياب العدو، أخواتكم وبناتكم وزوجاتكم.

الواجــب الدينــي والأخاقــي والأخــوي والإنســاني والوطنــي يلزمكــم 
أن تحمــوا أعراضكــم ولا تســمحوا أن يســتمر هــذا الأمــر.

ألا توجــد نخــوة بــين النــاس؟ ألا توجــد مــروءة بــين النــاس؟ هــل ذهــب 
الإحســاس مــن وجــوه النــاس ودمائهم؟

الرجــال والشــباب يفتنــون داخــل هــذه الســجون الظــالم أهلهــا، ورجــال 
لم يتحملــوا فتنــة الســجن فلــم يصــروا عــى أذى عدوهــم وعــى أذى النــاس.

هلّا فكرتم في فتاة أو طفلة تسجن؟

ــن  ــاب ع ــياق الكت ــم في س ــت لك ــد تحدث ــرّاء! لق ــواتي الق ــواني وأخ إخ
معانــاة الأسرى وعــن الســجن وأذى الســجان وعــن كل مــا يجــري خلــف 
الأســوار وفي داخــل الغرفــات المغلقــة، أقــول لكــم نتأمــل وبقلــب محــزون وبقلم 
يكتــب دمًــا، لكــم أن تتصــوروا جميــع الأبــواب الســابقة تمــارس بأذاهــا وقهرهــا 

ــا، الأســرات. ــا وزوجاتن ــا وأخواتن عــى أمهاتن

)عــم مــاذا( أكتــب؟ عــن العــدد الصباحــي عنــد أخواتنــا؟ أم عــن فحص 
الغرفــة اليومــي؟ أم عــن التفتيشــات؟ أم عــن معانــاة أم تركت زوجهــا وأبناءها؟ 
ــجانين  ــين الس ــدت ب ــجن فول ــل الس ــاض داخ ــا المخ ــا جاءه ــت لن ــن أخ أم ع

والســجانات؟ مــاذا نكتــب عــن أم مريضــة؟

اليــوم عندمــا قمــت بالكتابــة هنــاك أكثــر مــن ثانــين أســرة بــين أم وفتــاة 
وطفلــة خلــف القضبــان.
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ــم  ــطة ت ــرة ومتوس ــين خط ــا ب ــات م ــات بإصاب ــن مصاب ــرات منه الع
إطــاق النــار عليهــم، ويعشــن في ظــروف ســيئة وصعبــة جــدًا وعنــد عــدو لا 

ــرة. ــة ولا كب ــة ولا مصاب ــة ولا مريض ــرًا ولا طفل ــم صغ يرح

الأمــر جــد خطــر والمســألة عظيمــة وكبــرة، فهــل مــن مجيــب لصرخــات 
وآهــات وعذابــات الحرائــر؟ فعندمــا أعتــدي عــى المــرأة المســلمة في ســوق بنــي 
قينقــاع، طردهــم الرســول  مــن المدينــة، وعندمــا قالــت إحداهــن وامعتصــاه 
زمــن المعتصــم أرســل جيشًــا أولــه عنــد الــروم وآخــره عنــد المعتصــم فقــط ردًا 

لكرامــة المــرأة المســلمة.

ــد  ــا تــصرخ مــن داخــل الدامــون الشــارون والتلمون ــوم أعراضن أمــا الي
ــتجيبون؟ ــى س ــاه، مت ــاماه واعرب ــاه واإس واإخوات

أعتــذر عــن الكتابــة في بــاب قهــر الأســرات؛ لأننــي لم أحتمــل، والحــر 
تكفيــه الإشــارة.
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الصبر الجميل لزوجة الأسير

كان لزامًــا عــيّ أن أكتــب عــن تلــك الزوجــة التــي عانــت ويــات الأسر 
ــزوج  ــراق ال ــى ف ــرت ع ــم وص ــان والظل ــت الحرم ــر وعان ــزوج الأس ــع ال م
ولاقــت مــن ويــات وظلــم المجتمــع في أشــكال عــدة، والزوجــة التــي لم ينتبــه 
النــاس لآهاتهــا وصرخاتهــا الصامتــة لســنوات طويلــة، لم يشــعر بها أحــد، وحتى 
مشــاعرها الرقيقــة التــي لا تفارقهــا لم ينتبــه لهــا المجتمــع لانشــغاله بالــه وأعالــه.

ــو  ــت وأب ــن البي ــزوج رك ــراق ال ــى ف ــة ع ــر الزوج ــر كص ــد ص لا يوج
العيــال والمعيــل والراعــي و.. إلــخ، كيــف هــو الحــال عندمــا يغيــب هــذا الركــن 
ــا لا حيــاة فيــه، لكــن قــد يــسّر الله  ــا خربً عــن البيــت؟ عندمــا يغيــب يصبــح بيتً
-تعــالى- لبيــوت عديــدة قــد غــاب عنهــا الــزوج في ظلــات الســجون زوجــات 
ــة  ــر والتضحي ــه في الص ــدى ب ــوذج يقت ــن نم ــدة منه ــرات الواح ــات صاب مؤمن
والفــداء والتربيــة والإعــداد، الواحــدة منهــم قامــت مقــام الأم والأب والــزوج 
ــرّاء!  ــا الق ــرام! أيه ــواتي الك ــواني وأخ ــزوج، إخ ــاب ال ــد في غي ــي والمرش والراع
مــاذا تقولــون في زوجــة غــاب عنهــا زوجهــا شــهورًا وســنوات؟ كيــف صــرت 

عــى الحرمــان مــن حــب الــزوج ودفئــه.

ــر  ــد في الص ــوذج واح ــن نم ــب ع ــرت أن أكت ــاب آث ــذا الب ــة ه ولأهمي
الجميــل لزوجــة زوجهــا أســر، علــاً أن هنــاك مئــات النــاذج للزوجــة الصابــرة 
المحتســبة، ونموذجــي الــذي ترفــت بالكتابــة عنه هو أختــي أم الراء، وبســبب 
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الاطــاع العميــق عــى هــذا النمــوذج ســوف أكتــب حتى تتضــح الصــورة لمن لا 
يعلــم، أكتــب لأبنــاء شــعبي وأمتــي الذيــن غفلــوا عــن أخــت لهــم ضحــت بأغى 
مــا تملــك وصــرت عــى أغــى مــا تملــك مــن أجــل هــذا الديــن وهــذه الأرض 
المباركــة، لقــد دفــع زوجهــا أكثــر مــن عقــد ونصــف مســجونًا مظلومًــا عنــد هــذا 
ــر مــن عقــد ونصــف مــن عمرهــا مســجونة،  العــدو الظــالم، وهــي دفعــت أكث
ــت الأم والأب  ــجنه فكان ــب في س ــاء الغائ ــت أعب ــة وتحمل ــة ومحروم ومظلوم

والمربيــة والراعيــة.

أم الــراء هــذه تركهــا زوجهــا بعــد ثــاث ســنوات مــن الــزواج المبــارك 
وعمرهــا لا يزيــد عــن واحــد وعريــن عامًــا، وظــل الــزوج المجاهــد الســجين 
ــا، وتــرك لهــا أســيل التــي لا يتجــاوز عمرهــا  رهــن الاعتقــال ســبعة عــر عامً
ــة  ــدرس اللغ ــزال ت ــي لا ت ــا وه ــده، تركه ــرَ وال ــذي لم ي ــراء ال ــوام وب ــة أع ثاث
العربيــة في جامعــة الخليــل، أكملــت وتخرجــت وأصبحــت مربيــة أجيــال 
معلمــة للغــة العربيــة، وفي نفــس الوقــت أخــذت تــربي البنــت والولــد الرضيــع 
وأخــذت تطــارد الــزوج مــن حضــور محاكاتــه في محكمــة عوفــر )بالقــرب مــن 
رام الله( حتــى زيارتــه في ســجن نفحــة الصحــراوي، أمضــت أم الــراء ســنوات 
الصــر والحرمــان مــن الــزوج وقامت بــكل الأدوار التي يشــترك بهــا الأب والأم 

لوحدهــا، وهــي تعيــش في غرفــة واحــدة مــع أهــل زوجهــا الكــرام.

أم الــراء الزوجــة الشــابة في بدايــة عمرهــا حوكــم زوجهــا بعــد 3 
ــا، فكانــت الصدمــة والفاجعــة، هــل ســتنتظر زوجهــا أبــو  ســنوات بـــ 17 عامً
الــراء 17 عامًــا؟ مــن ســربي هــؤلاء الأبنــاء؟ مــن الذي ســيعوض هــذه الزوجة 
الشــابة عــن حاجتهــا ومتطلباتهــا، حــب الــزوج، وحنــان الــزوج، وعــرة الزوج 
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ــب  ــا طل ــز له ــن يجي ــرع والدي ــاني، ال ــي والإنس ــي والعاطف ــندها الاجتاع وس
الفــراق بعــد عــام، والتجربــة وآثــار الصحابــة أثبتــت أن الزوجــة الصابــرة تصــر 
عــى فــراق زوجهــا أربعــة أشــهر فقــط، فــاذا فعلــت قبــل الحكــم وبعــد الحكــم؟

أم الــراء أيهــا الإخــوة والأخــوات الكــرام كانــت مثــالًا في الوفــاء والصر 
والإيــان، كانــت نموذجًــا رائعًــا للمــرأة المؤمنــة التــي لم يــرَ في صرهــا وعملهــا 

ووفائهــا زمــن الصحابــة والتابعــين.

لقــد ارتبطــت بالســجن الــذي كان الــزوج فيــه ارتباطًــا وثيقًــا فلــم تــترك 
وســيلة للتواصــل مــع أبي الــراء إلا وعملــت عــى اســتخدامها مــن زيــارات أو 
كتابــة رســائل أو إرســال صــور أو اتصــالات مهربــة وعاهــدت زوجهــا المظلــوم 
أنهــا لــن تتركــه وســتبقى عــى العهــد والانتظــار حتــى يــأتي فــرج الله -تعــالى-، 
فقالــت الحمــد لله ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله، إن الله مــع الصابريــن، اذهــب فلن 
ــان أن تؤمــن بالقــدر  ــا الله، آمنــت بقــدر الله وعلمــت أن مــن كــال الإي يضيعن

خــره وشره.

وأخــذت تشــق مصاعــب ومتاعــب الحيــاة لوحدهــا، تمــارس مهنــة 
التدريــس في المدرســة وتعــود إلى غرفتهــا لتعلــم وتــربي أســيل وبــراء وفي نفــس 
الوقــت تتبــع طلبــات وحاجــات وأخبــار الــزوج المظلــوم في ســجنه، لقــد عانــت 
ولاقــت مــا لاقــت مــن التعــب عــى مــدى ســنوات عجــاف، فعاشــت محرومــة 
مــن أعظــم وأغــى شيء في هــذه الحيــاة )الــزوج( وكل امــرأة عــى وجــه الأرض 
تعلــم مــاذا يعنــي الحرمــان مــن الــزوج مــن كافــة الجوانــب وفي كل الأوقــات؟ 
ــى  ــاء حت ــربي الأبن ــي ت ــار وه ــع النه ــل م ــت اللي ــبت وواصل ــرت واحتس فص
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ــهم  ــي في مدارس ــم العلم ــم وتحصيله ــن في اجتهاده ــن المميزي ــوا م ــروا فكان ك
وإذا ســألت عــن أدبهــم وأخاقهــم يقــول لــك المجيــب: نتمنــى أن يكــون أبناؤنا 
في أدب وأخــاق أولاد أم الــراء، الــكل يتغنــى بأدبهــم وأخاقهــم واجتهادهــم 
في دراســتهم، والفضــل كل الفضــل بعــد الله  يعــود لهــذه الأم الفاضلــة المربيــة 

المؤدبــة، التــي أفنــت عمرهــا وهــي ترعاهــم وتؤدبهــم.

لقــد عاشــت أم الــراء صرهــا وعناءهــا مــع أبي الــراء حتــى في داخــل 
ســجنه حيــث عاشــت معــه معانــاة مشــاكل الســجن مــن اســتنفارات و.. إلــخ، 
ــن  ــان م ــذل والحرم ــه ال ــت مع ــام، وعاش ــن الطع ــات ع ــه الإضراب ــت مع عاش
الزيــارة، عاشــت معــه محطــات الســجن كلهــا، طاردتــه محملــة بالتعــب في الــرد 
الشــديد والحــر الشــديد إلى كافــة الســجون، فــإذا نقل إلى ســجن جلبوع في شــال 
فلســطين لم تنظــر إلى المســافة وإلى التعــب بــل شــدت الرحــال إلى ســجن جلبــوع، 
وغــذا وصلهــا الخــر أنــه قــد انتقــل إلى ســجن النقــب في جنوب فلســطين شــدت 
الرحــال إلى ســجن النقــب، ســفر وتعــب وتفتيــش ومذلــة ولكنها واصلــت هذه 
الحيــاة عــى طريقتهــا وفلســفتها الخاصــة، لقــد عاشــت مــع مشــاعر الانتظــار في 
ــم  ــي ت ــادل الت ــدءًا بصفقــات التب ــادل الأسرى والإفراجــات، ب كل صفقــات تب
ــار في  ــات الانتظ ــاعر ولحظ ــت مش ــازن، وعاش ــو م ــس أب ــا للرئي ــراج عنه الإف
صفقــة شــاليط وهــي تنتظــر اللقــاء بعــد ســنوات، ولكــن بعــد تحضــر وانتظــار 
كأن الوقــت لم يحــن بعــد، ولكــن الإجابــة دومًــا الحمــد لله عــى كل حــال، إنــا لله 

وإنــا إليــه راجعــون.

ــرة الكريمــة أم الــراء أن تدخــر مــن راتيهــا الشــهري  اســتطاعت الصاب
وكذلــك مــن راتــب زوجهــا الأســر المظلــوم مبلغًــا زائــدًا عــن الحاجــات 
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ــة أن  ــس الماضي ــنوات الخم ــال الس ــتطاعت خ ــاء، اس ــة لأبن ــية اللزم الأساس
تبنــي منــزلًا جميــاً وقامــت بتجهيــزه بــكل متطلبــات الحيــاة حتــى أصبــح جاهــزًا 
ــزل  ــذا المن ــي ه ــر أن تبن ــر والتدب ــن الإدارة والتوف ــتطاعت بحس ــكن، اس للس
وبفضــل الله  هــا هــي اليــوم تســكن هــذا المنــزل مــع أســيل وبــراء ولا تــزال 

ــرة محتســبة. صاب

وخــال كتابتــي لهــذه الفقــرة مــن الصــر الجميل لزوجة الأســر أســتطيع 
أن أتحــدث عــن أعظــم إنجــازات أم الــراء في التربيــة والرعايــة والتوجيــه، لقــد 
تقدمــت أســيل لامتحــان الثانويــة العامــة وحصلــت عــى درجــات عاليــة 
وفــاءً لهــذه الزوجــة الصابــرة بالرغــم مــن غيــاب الــزوج وتحملهــا كل الأعبــاء 
اســتطاعت أن توفــر لابنتهــا كل وســائل النجــاح حتى حصلت عى هــذا المعدل، 
والله إن الإنســان ليعجــز أن يعــر عــن مــدى التقديــر والاحــترام والوصــف لهــذا 
النمــوذج الرائــع للزوجــة والأم الفلســطينية المكافحــة والمضحيــة بأغــى ما تملك 
مــن أجــل الله وديــن الله ومــن أجــل فلســطين، لقــد صــدق رســول الله  في أم 
ــه قــال:  ــي  أن ــو أمامــة عــن النب الــراء وأمثالهــا، ففــي الحديــث الــذي رواه أب
"مــا اســتفاد المؤمــن بعــد تقــوى الله  خــرًا لــه مــن زوجــة صالحــة إن أمرهــا 

أطاعتــه وإن نظــر إليهــا سرتــه، وإذا أقســم عليهــا أبرتــه، وإذا غــاب عنهــا حفظته 
في نفســها ومالــه".

هــذا النمــوذج الرائــع للزوجــة المؤمنــة الصالحــة لا يمكــن أن يتكــرر في 
زمــن مــن الأزمــان إلا في لقليــل مــن النســاء، اليــوم يعيــش النــاس في زمــن قــد 
انتــرت فيــه الفتــن مــن كل جانــب كقطــع الليــل المظلــم، وانتــرت الفواحــش 
والمحرمــات، وأثــرت الشــهوات في كل مــكان، والعــري وإثــارة الشــهوات قــد 
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ــا،  ــوك وغره ــس ب ــن في ــة م ــائل الحديث ــون والوس ــاز والتلف ــى التلف ــر ع انت
والنســاء هــمّ مصائــد الشــيطان وحبالــه إلى الســوء.

ولكــن رغــم هــذا كلــه لا زال الخــر موجــودًا مــن النــاذج الرائعــة 
ــا، ولا  ــراق زوجه ــى ف ــاً ع ــرًا جمي ــرة ص ــة الصاب ــطينية المؤمن ــرأة الفلس للم

ــد. ــى العه ــت ع زال

هــل راعــى النــاس مشــاعر وأحاســيس وحاجــات أم الــراء؟ هــل 
تركوهــا وشــأنها؟ هــل ســاندوها في محنتهــا؟ هــل قدمــوا لهــا العــون؟ هــل واظبوا 
عــى زيارتهــا؟ هــل شــعرت النســاء معهــا عندمــا كانــت إحداهن تذهــب وترجع 
وتنــام مــع زوجهــا؟ هــل شــعر النــاس معهــا أيــام العيــد عندمــا يقبــل الأب أبناءه 
ويعطيهــم العيديــة ويجلــب لهــم مابــس العيــد؟ هــل شــعر المجتمــع معهــا عندما 

كان يطلــب ولي الأمــر الحضــور إلى المدرســة مــن أجــل ابنــه أو ابنتــه؟

لقــد عــاش النــاس أيامهــم وشــهورهم وســنينهم ونامــوا ليلهــم الطويــل 
وفرحــوا بأعيادهــم وخرجــوا في رحاتهــم ولم ينتبهــوا لهــذه الصابــرة المضحيــة، 
بــل ولأســف مــن النــاس مــن قاطعهــا ومــن النــاس مــن حســدها عــى أبســط 

أمــور الحيــاة كالأولاد والمنــزل والســيارة.

ــذا  ــوا له ــم أن تنتبه ــعبي عليك ــاء ش ــاب لأبن ــذا الب ــام ه ــالتي في خت رس
النمــوذج الرائــع مــن التضحيــة والفــداء، وهنــاك نســاء صابــرات عــى البــؤس 
ــه  ــا قدمت ــرأس؛ لأن م ــى ال ــع ع ــاج يوض ــوة ت ــؤلاء النس ــل ه ــان، إن مث والحرم
ــدم  ــع أن يق ــد للمجتم ــا ب ــل، ف ــه إلا القلي ــتطيع أن يقدم ــراء لا يس ــل أم ال مث
ــاعر  ــيس ومش ــاه لأحاس ــن الانتب ــد م ــان ولا ب ــر والعرف ــترام والتقدي ــا الاح له
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وحاجــات زوجــات الأسرى الصابــرات.

وأقــول لأختــي أم الــراء: بــارك الله فيــكِ وجــزاك الله  خــرًا عنــا وعن 
زوجــك، وعــن شــعب فلســطين وعــن أمــة محمــد ، فأنــتِ نمــوذج للزوجــة 
ــة  ــة الفاضل ــرة والمربي ــدة والصاب ــطينية المجاه ــة الفلس ــت والمؤمن والأم ولأخ

والمعلمــة لأجيــال، فأنــت مدرســة في التضحيــة والفــداء.

ــراء:  وفي كلمــة حــق بعــد هــذه الشــهادة أقــول لأخــي وزوجــك أبي ال
ــك  ــراج عن ــم الإف ــه إذا ت ــق، أن ــاق الح ــل وإحق ــاء ورد الجمي ــر والوف ــن ال إن م
ــا  ــر ويديه ــها الطاه ــل رأس ــك أن تقب ــب علي ــرة واج ــذه الصاب ــت إلى ه ووصل
ــا، لا تســتطيع أن تــرد  المباركتــين صباحًــا ومســاءً، وحتــى لــو فعلــت هــذا يوميً
ــة عمــرك وأنــت تشــكرها  ــو أمضيــت بقي لهــا جــزءًا بســيطًا مــن تضحيتهــا، ول
عــى صرهــا عــى الحرمــان منــك أو عــى تربيتهــا لأبنــاء أو لحفظهــا وصيانتهــا 
لنفســها وعرضهــا أو لقيامهــا ببنــاء هــذا المنــزل؛ لا تســتطيع أن توفيهــا حقها مها 
ــل رأســها  ــل قدميهــا قب ــل هــذه الزوجــة الصالحــة عليــك أن تقب فعلــت، إن مث

حتــى توفيهــا حقهــا، ولــن تــوفي.

الله أســأل أن يعوضــك خــرًا، وأن يجزيــك أجــر مــا صــبرت جنــات تجــري مــن 
تحتهــا الأنهــار
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طعام الأسرى

مطبخ الأسرى وأدواته: 

في داخــل الغرفــة التــي ينــام بهــا الأسرى يتواجــد مطبــخ الأسرى الــذي 
يأخــذ حظــه مــن مســاحة الغرفــة، صحــون الطعــام باســتيكية ولا يســمح 
باقتنــاء الأواني الزجاجيــة، وكذلــك الصحــون الصغــرة التــي تســتخدم لتنــاول 
الشــوربات وغرهــا أيضًــا باســتيكية يبقــى بـــها أثــر طعــم ورائحــة الطعــام مها 
ــى  ــة، ومق ــرة حديدي ــخ الأسرى طنج ــد في مطب ــا، ويوج ــلها وتنظيفه ــم غس ت

ــة للقهــوة والشــاي.  وغاي

أمــا ســكين الأسرى في داخــل مطبخهــم فهــي عبــارة عــن الإطــار 
الحديــدي الــذي يتــم إزالتــه عــن علــب الزيتــون والخيــار التــي يتــم إحضارهــا 
ــكين،  ــدي إلى س ــار الحدي ــذا الإط ــل ه ــوم الأسرى بتحوي ــث يق ــأسرى، حي ل
بالطبــع هــذه الســكين تبقــى عرضــة للصــدأ بســبب زوال الغــذاء عنهــا؛ ولأنهــا 
بالتــالي يتســبب بنقــل الأمــراض  ليســت مــن الأجســام المصقولــة، وهــذا 

ــدأ.  ــن الص ــة م ــوي طبق ــا تح ــأسرى؛ لأنه ل

ملعقــة الأسرى يدهــا مــن الباســتيك المقــوى، والحديــد فقــط هــو 
مقدمتهــا التــي تســتخدم لــأكل. 

النــاس،  ويســتخدمها  للنــاس  المعروفتــان  والســكين  الشــوكة  أمــا 
فمحرمتــان عــى الأسرى ولا يســمح لهــم برؤيتهــا حتــى مغــادرة المــكان. 
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ــن  ــا م ــي إم ــا، فه ــا الأسرى معً ــأكل فيه ــي ي ــة الت ــدر أو الصيني ــا الس أم
الباســتك أو الميامــين، أمــا كأس الأسرى التــي يربــون بهــا، فهــي مــن 
الباســتيك أو الكارتــون، وأحيانًــا بعــد محــاولات شــاقة ســمح لأســر بــراء 
ــه  ــة أنواع ــاج بكاف ــكأس الزج ــبة ل ــا بالنس ــا، أم ــن الكانتين ــار م ــن الفخ كأس م

ــجن.  ــه إلى الس ــع إدخال ــر ويمن ــى الأس ــرام ع ــو ح ــه فه وأحجام

وأهــم أدوات مطبــخ الأسرى )الكمكــم( أو الإبريــق الكهربائــي الــذي 
ــاخن  ــاء الس ــاي أو الم ــوة أو الش ــداد القه ــل إع ــن أج ــه م ــاء في ــخين الم ــم تس يت
ــل  ــي تعم ــة الت ــة الكهربائي ــي أو الباط ــرص الكهربائ ــك الق ــخ، وكذل للمطب
بواســطة الكهربــاء، وهــذه بمثابــة روح الأســر داخــل مطبخــه؛ لأنهــا الوســيلة 

ــة طعــام. ــي يمكــن أن يعــد مــن خالهــا أي وجب ــدة الت الوحي

في الســجن يمنــع بتاتًــا وجــود غــاز داخــل الغرفــة بكافــة أنواعــه لا بعــين 
ــي، أو أي  ــرن الكهربائ ــال الف ــع إدخ ــك يمن ــون، وكذل ــت عي ــدة ولا بس واح
ــط  ــه فق ــموح ب ــاء، المس ــاز أو الكهرب ــطة الغ ــل بواس ــخ أو شيء تعم ــيلة طب وس
هــذه الباطــة الكهربائيــة، ويمنــع اقتنــاء أكثــر مــن واحــدة داخــل الغرفــة، إذا تــم 

ضبــط باطــة كهربائيــة ثانيــة يتــم مصادرتهــا.

في داخــل مطعــم الأسرى الموجــود في وســط غرفــة نومهــم يوجــد خزانــة 
ــد لهــا أربــع فتحــات ولا يوجــد لهــا بــاب يغلقهــا، تثبــت عــى جــدار  مــن حدي
الغرفــة، يضــع فيهــا الأسرى أدوات مطبخهــم التــي ذكرناهــا ســابقًا، كالمعالــق 
والصحــون والطنجــرة وإلــخ، ويضــع الأسرى فيهــا أغــراض المطبــخ الأخــرى 
كالمــاء والشــاي وغرهــا مــن الأغــراض، للتذكــر فقــط هــذا كلــه يوجــد داخــل 

غرفــة الأسرى التــي فيهــا معاشــهم ونومهــم وحياتهــم. 
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ماذا يأكل الأسرى؟

ــد مــن قــول الحقيقــة في هــذا البــاب حتــى يعلــم النــاس أنَّ أبناءهــم  لاب
الذيــن ضحــوا بســنوات عمرهــم خلــف الجــدران والقضبــان قــد حرمــوا مــن 
تنــاول أي شيء مأكــول طــازج، ســواء كان مــن اللحــوم أو مــن الخــراوات أو 

مــن الفواكــه. 

كل مــا يتــم إحضــاره لــأسرى يــأتي مــن الثاجــات، ويتــم وضعــه 
ــم توزيعــه عــى  ــم يت ــخ الســجن الرئيــي، ومــن ث ــة لمطب في الثاجــات الداخلي
ــة  ــراء حص ــجن ب ــوم إدارة الس ــهر، وتق ــام الش ــدار أي ــى م ــرف الأسرى ع غ
الأسرى المســموحة والمتفــق عليهــا )وســوف أذكرهــا لاحقًــا( شــهريًا مــن 
اللحــوم والخــراوات والفواكــه حتــى تســتطيع أن توفــر وتربــح مــا تســتطيع 
مــن الأمــوال؛ لأنهــا تشــتري كميــات كبــرة مــن أســواق الخضــار، وكذلــك مــن 
محــات اللحــوم فتحصــل عــى خصــم مئــوي مــن المحــات التــي تتعاقــد معهــا، 
لذلــك تجلــب هــذه الكميــة وتضعهــا داخــل ثاجــات الســجن الكبــرة المعــدة 

ــن.  للتخزي

مــا يتــم إحضــاره مــن قبــل الإدارة قليــل جــدًا ولا يكفــي لأســر واحــد 
مــن ســكان الغرفــة، فاللحمــة الحمــراء التــي يتــم إحضارهــا لا تكفــي لأســر 
واحــد، هــذا بالإضافــة إلى أنهــا مــن اللحــم المقتطــع مــن أبقــار كبــرة في الســن 
ويحتــاج لســاعات طويلــة حتــى ينضــج، واللحــم يــأتي مثلجًــا، ثم يقــوم الأسرى 
ــا  ــل تنظيفه ــة قب ــد الحاج ــام لس ــة طع ــة إلى وجب ــم القليل ــة اللح ــل كمي بتحوي
وخلطهــا مــع الفاصوليــا البيضــاء أو الخــراء )المعلبــة(، ويعــد معهــا كميــة مــن 
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الأرز حتــى تكفــي للجميــع، وكذلــك يتــم طبــخ هــذه الكميــة مــع كميــات مــن 
البصــل والبطاطــا وصلصــة البنــدورة وتقــدم كوجبــة رئيســية. 

ويحــاول الأسرى مــن خــال كميــة اللحــم هــذه أن يأكلــوا وجبة المنســف 
باللبــن المطبــوخ، حيــث يقومــون بتجميــع وجبــة اللبــن الصباحيــة لمــدة أســبوع، 
فيتــم جمــع علــب اللبــن اليوميــة ويتــم طبــخ هــذا اللبــن مــع كميــة اللحــم الحمراء 

التــي تــم إحضارهــا، وهــذه الوجبــة تمثــل منســف اللحــم باللبن مــع الأرز. 

ــم  ــا، ويت ــات أيضً ــن الثاج ــأتي م ــاره في ــم إحض ــذي يت ــاج ال ــا الدج أم
ــة المعروفــة  ــه وتنظيفــه ويصنــع منــه وجبــات عديــدة مثــل المقلوب إعــادة معالجت
ــان،  ــون بالباذنج ــا تك ــا، وأحيانً ــون بالبطاط ــة تك ــا المقلوب ــد الأسرى، أحيانً عن
ــا إعــداد المقلوبــة خاليــة  ــا تكــون بالزهــرة، وهــذا نــادر جــدًا، يتــم أحيانً وأحيانً
مــن أي شيء بســبب عــدم وجــود الخــروات؛ لأنــه لا يوجــد محــل خــراوات 
ــم إعــداد  ــة، فيت ــه لإعــداد المقلوب يقــوم الأســر بــراء الزهــرة أو الباذنجــان من

ــات المتاحــة.  الطعــام حســب الإمكاني

وأحيانًــا يتــم قــي الدجــاج بالزيــت، ويتــم إعــداد كميــة مــن الأرز توضــع 
بجانــب الدجــاج المقــي تقــدم كوجبة لــأسرى.

ويصنــع الأسرى وجبــة أخــرى مــن الدجــاج عــن طريــق ســلق أو قــي 
ــر لديهــم مــن البصــل  ــا يتوف ــة مــن البطاطــا ووضعهــا مــع الدجــاج مــع م كمي
ــن لا  ــاز، ولك ــرن غ ــي أو ف ــرن كهربائ ــة إلى ف ــة بحاج ــذه الوجب ــدورة، ه والبن
ــي ذكرناهــا  ــة الت ــة بواســطة الباطــة الكهربائي ــم إعــداد هــذه الوجب يوجــد، يت

ســابقًا.
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ــم إحضارهــا لــأسرى شريحــة حبــش أســبوعية  ــي يت ومــن اللحــوم الت
لــكل أســر، هــذه الريحــة بالطبــع لا تكفــي للتــذوق فقــط، فالرائــح العر لو 
وضعتهــا لأســر واحــد لا تكفيــه، ولكــن يتــم التعامل معهــا كاللحــم والدجاج، 
فيتــم قليهــا بالزيــت، أو تقطيعهــا مــع كميــات كبــرة مــن البصــل حتــى تتحــول 

إلى وجبــة شــاورما إذا أضيــف لهــا بعــض الســلطة أو الطحينــة. 

ويــأكل الأسرى طيلــة ايــام الأســبوع الأخــرى إمــا الأرز كوجبــة رئيســية 
أو مــا يتوفــر لديهــم مــن المعلبــات التــي يتــم شراؤهــا مــن الكانتينــا مــن أموالهــم. 

ــاء  ــب، والبازي ــول معل ــة، والف ــا معلب ــم شراؤه ــاء يت ــاً الفاصولي فمث
معلبــة، واللحمــة )مرتديــا( معلبــة، والــذرة معلبــة، والفطــر معلــب، والزيتــون 
معلــب، والخيــار معلــب، والفلفــل معلــب، والسرديــن معلبــة، والتونــا معلبــة، 
والحمــص معلــب، وهــذه الأصنــاف يتــم شراؤهــا مــن أمــوال الأسرى الخاصــة 
بأســعار مرتفعــة جــدًا، وكذلــك يوجــد أصنــاف أخــرى يتــم إحضارهــا مــن قبل 
ــية  ــة الرئيس ــل في القائم ــم بالتفصي ــوع والك ــا بالن ــوف أذكره ــجن س إدارة الس

المقدمــة لأســر.

وهــذه المعلبــات الســابقة يتــم التعامــل معهــا بالطهــي وتحويلهــا إلى 
وجبــات غذائيــة حســب معرفــة وقــدرة وخــرة الإخــوة الذيــن يتولــون إعــداد 
الطعــام، فمعظــم معلبــات الخــروات يتــم تحويلهــا إلى شــوربات بالصلصــة أو 

ــاج.  ــوربة الدج ش

وكذلــك يوجــد أصنــاف يتــم شراؤهــا مثــل العــدس الأســود )الحــب( 
والعــدس الأحمــر )المجــروش( والمعكرونــة والأرز، وهــذه الأصنــاف يتــم إعداد 
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ــدس  ــة الع ــك وجب ــدرة(، وكذل ــا )مج ــدس معً ــرز والع ــل ال ــا مث ــات منه وجب
المجــروش شــوربة وفــت مــع الخبــز، وكذلــك وجبــة المعكرونــة مــع الصلصــة 
والخــراوات المقطعــة، وبــدون إعــداد في الفــرن؛ لأنــه غــر متوفــر، بــل ممنــوع. 

ــا  وأســهل وأسرع وجبــات الأســر هــو شراء معلبــات السرديــن والتون
واللحمــة )المرتديــا المعلبــة( هــذه وجبــة سريعــة يقــوم الأســر بأكلهــا وتناولهــا 
عــى عجالــة في حــال عــدم توفــر الطعــام أو في حــال عــدم رغبتــه في تنــاول طعــام 

مــن الــذي تــم إعــداده كالعــدس أو الأرز أو المعكرونــة... إلــخ.

وجبــة الفطــور عــادة مــا يعتمــد فيهــا الأســر عــى اللبــن والجبنــة الصفراء 
والفــول المعلــب والحمــص المعلــب، والبيــض المقي والمســلوق.

كيف يأكل الأسرى؟

أكل الأسرى لــه رونــق خــاص وقيمــة عاليــة جــدًا مــن الناحيــة الأخويــة 
ــدة  ــة واح ــك في محن ــون مع ــن يعيش ــوة الذي ــة الإخ ــعور بقيم ــانية والش والإنس
ــد عــدو واحــد، وقــد جمعكــم  وتحــت ســقف واحــد خلــف جــدار واحــد وعن
هــدف واحــد، فتجــد نفســك تــأكل مع هــؤلاء الإخــوة في إنــاء واحد يوميًــا ولمدة 
شــهور وســنوات تتقاســم معهــم الحلــوة والمــرة اللقمــة واللقمتين، تجوعــون معًا 
وتشــبعون معًــا، وهنــا لا أخفــي سًرا عندمــا أتحــدث عــن قيمــة الأخ عندمــا تأكل 
معــه في نفــس الإنــاء مــرات ومــرات، تتجــاوز عــدد المــرات التــي قــد جلــس بهــا 
الســجين عنــد أهلــه ووالديــه وإخوتــه لتنــاول الطعــام، عــرات ومئــات الأيــام 
لا يجلــس أحدنــا مــع أهــل بيتــه عــى نفــس المائــدة بســبب الانشــغال أو الوظيفــة 
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ــيئًا  ــاول ش ــم أو يتن ــده أو في المطع ــأكل لوح ــده ي ــاك، فتج ــا وهن ــاب هن أو الذه
مــن الطعــام يأكلــه وحــده، أمــا هنــا في القيــد وفي الغرفــة المغلقــة وبســبب الموعــد 
الإجبــاري للوجبــة وبســبب قلــة الطعــام كــاً ونوعًــا لا تســتطيع أن تتخلّــف عن 
الوجبــة الجاعيــة بمواعيدهــا المضبوطــة؛ لأنــك لا تســتطيع أن تــأكل متــى تشــاء 

وكيفــا تشــاء حســب مــا ذكــرت ســابقًا.

هــذا النمــط مــن الحيــاة اليوميــة يخلــق بــين الإخــوة ألفــة ومحبــة وعاقــة 
لا يمكــن أن تــزول طيلــة الحيــاة، فتجــد المظهــر اليومــي للإخــوة يلتفــون حــول 
ــب  ــودها الح ــي يس ــدة الت ــة الموح ــورة الأسرة النموذجي ــن ص ــر ع ــم يع مائدته
ــول  ــجان وط ــم الس ــكان وظل ــق الم ــم ضي ــعادة رغ ــة والس ــجام والألف والانس
ــول أكل الأسرى أو  ــا ح ــتطيع أن نخفيه ــي لا نس ــق الت ــن الحقائ ــان، وم الحرم
شربهــم أن مســلوب الحريــة لــو أحــرت لــه كل مأكــولات ومروبــات 
الأرض لــن يشــعر بهــا، كــا لــو تناولهــا بحريــة بــين أهلــه وزوجــه وذويــه وأبنائه.

والأســر الــذي أكلــه بــين المعلــب بالمــواد الحافظــة، والمثلــج الــذي مــى 
عليــه مــدة طويلــة؛ قــد نــي كل أشــكال الطعــام الطــازج، فالأســر يتمنــى أن 
ــا أو شــاة تــم ذبحهــا حتــى يــأكل منهــا قطعــة  يــرى دجاجــة طازجــة، أو خروفً

لحــم طازجــة، فهــذا كلــه حــرام عــى الأســر. 

ومــن طرائــف أكل اللحــم في الســجن: جــاءت والــدة أحــد إخــواني 
الأسرى لزيارتــه بعــد عيــد الأضحى في ســجن بئر الســبع – إيشــل ســنة 2005م، 
فســألته الوالــدة هــل أكلتــم لحــاً يــوم العيــد أو بعــد العيــد؟ فقــال الابن الســجين 
نعــم، ولقــد عملنــا منســف لحــم، لقــد اشــترينا عــر علــب لحمــة )جولــش(، 
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ــارة عــن لحمــة حمــراء مســلوقة وتوضــع في  ــوع مــن اللحــم المعلــب عب هــذا الن
علــب مــع دهــون ومــواد حافظــة وزنهــا 155غــم، ويقــوم الأسرى بإعــادة 

طبخهــا ومعالجتهــا مــن جديــد وتحويلهــا إلى منســف مــع اللبــن والارز. 

قالــت الأم الحزينــة: مــاذا؟ لحــم علــب! قــال لهــا الابــن نعــم يا أمــي، والله 
ــر مــن أربعــة دولارات_ وعندهــا  ــة ســبعة عــر شــيكاً _أي أكث ثمــن كل علب
أخــذت الأم بالبــكاء عــى شــباك الزيــارة، وهــي تقــول: والله يــا بنــي إن النــاس 
يأكلــون لحــم الخــراف وينعمــون باللحــم الطــازج، لا حــول ولا قــوة إلا بــالله، 

الله يعينكــم يــا بنــي. 

ــة الحرمــان التــي يعيشــها الأســر عندمــا  يعجــز المــرء أن يعــر عــن حال
يشــتهي الأكل والــرب الحقيقــي، قــد لا يصــدق البعــض عندما يســمع الأســر 
ــة أو  ــن الملوخي ــة م ــر أو حزم ــولًا أخ ــه ف ــرى بعين ــى أن ي ــول ويتمن ــو يق وه
ــر  ــد الأس ــا تج ــراء، أحيانً ــوز خ ــة ل ــر أو حب ــل أخ ــة بص ــبانخ أو حزم الس
ــوها  ــم حش ــمكة ت ــوية أو س ــة مش ــا أو دجاج ــدة أو كرشً ــأكل كب ــه ي ــل أن يتخي
ــا  ــا، كل م ــب فيأكله ــة عن ــا أو ورق ــن الكوس ــة م ــده حب ــك بي ــار أو أمس بالخض
يأكلــه النــاس البــر في بيوتهــم هــو حــرام عــى الأســر، فــا يوجــد لأكلــه طعــم 

ــة. ــة ولا رائح ولا فرح
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غسيل الأسرى لملابسهم

كيف يغسل الأسرى ملابسهم؟

اســتطاع الأسرى أن يحققــوا إنجــازات عــدة بعد خوضهــم إضرابات عن 
الطعــام قدمــوا فيهــا أرطــالًا مــن اللحــم، وســالت دمــاء وأزهقــت أرواح كثــرة 
حتــى تــم الحصــول عــى المغســلة التــي يســتطيع الأسرى أن يغســلوا مابســهم 
مــن خالهــا، وهــذه المغســلة عبــارة عــن ماكنــة حديثــة تتســع لعــرة كيلــو مــن 
المابــس، ويوجــد معهــا نشــافة للمابــس يقــوم أحــد الأسرى بإدارتهــا وغســل 
المابــس عليهــا مــن يــوم الأحــد حتــى الخميــس، حيــث يتمكــن كل أســر مــن 
غســل المابــس مرتــين في الأســبوع عندمــا يكــون عــدد الأسرى داخــل القســم 

الواحــد 100 إلى 120 أســرًا. 

في الحــالات التــي تتعطــل فيهــا المغســلة أو هنــاك الكثــر مــن الأسرى لا 
يرغــب بالغســيل داخــل هــذه المغســلة بســبب اختــاط المابــس بعضهــا ببعض؛ 
يقــوم الأســر بغســل مابســه وحــده داخــل غرفتــه، ويقــوم بنــر هــذه المابــس 
خــارج الغرفــة خــال ســاعات النزهــة الصباحيــة أو المســائية داخــل الســاحة، 
ويســمح لأســر بــراء مــواد الغســل الخاصــة مــن أنــواع المنظفــات مــن المــواد 

الازمــة لغســل وتنظيــف المابــس. 
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مشكلات الأسرى في الغسيل:

أهــم هــذه المشــكات أن المغســلة توجــد في غرفــة خاصــة تخضــع 
لإدارة الســجن؛ لذلــك إن تطــورت المشــكات التــي قــد تحــدث بــين الأسرى 
والســجانين تقــوم إدارة الســجن بإغــاق هــذه الغرفــة التــي توجد فيها المغســلة، 
ــن  ــر مــن عري ــي يســتمر بعضهــا لأكث ــاد اليهــود الت ــام أعي وكذلــك خــال أي
يومًــا، تقــوم إدارة الســجن بإغــاق غرفــة المغســلة ولا تســمح لــأسرى بفتــح 
ــؤدي  ــالي ي ــاد، وبالت ــى تنتهــي هــذه الأعي ــة المغســلة وتشــغيل الغســالة حت غرف
هــذا الأمــر إلى تراكــم غســيل الأسرى بكميــات كبــرة، أو يقــوم الأسرى بغســل 
بعــض هــذه المابــس، ولكــن تواجههــم مشــكلة نــر الغســيل وتجفيفــه خاصــة 
في فصــل الشــتاء، ويتســبب هــذا الأمــر بمشــكات عــدة لعــدم توفــر مابــس 
بديلــة عندهــم وبالتــالي تعرضهــم للــرد أو اضطرارهــم لارتــداء المابــس 

ــدة. المتســخة لمــدة طويلــة، وهــذا يتســبب لهــم بأمــراض عدي
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الكهرباء عند الأسرى

حياة كاملة تعتمد على الكهرباء: 

ــاً  ــادًا كام ــد اعت ــة تعتم ــة خاص ــة، والغرف ــجن عام ــل الس الأسرى داخ
عــى الكهربــاء فجميــع أبــواب الســجن، والغرفــة التــي يعيــش فيها الأســر تعمل 
بالكهربــاء، والخــروج إلى الســاحات أو إلى مرفــق داخــل وخــارج القســم يعتمــد 
عــى الكهربــاء، بالإضافــة إلى الأدوات الكهربائيــة الأخرى كلهــا تعمل بالكهرباء 
كالمــراوح والتلفــاز والراديــو والبطاريــات بحاجــة إلى شــحن بواســطة الكهربــاء. 

لذلــك إذا أرادت إدارة الســجن أن تعاقــب الأسرى عقابًــا سريعًــا تقــوم 
بإنــزال كبســة واحــدة مــن أزار التحكــم الموجــودة عنــد الســجانين داخــل 
غرفــة المراقبــة، حيــث الضغطــة الواحــدة فقــط كفيلــة أن تعطــل حيــاة الأســر 
ــر  ــا الأس ــش فيه ــي يعي ــة الت ــن الغرف ــاء ع ــزال الكهرب ــم إن ــل، وإذا ت بالكام

ــه بالكامــل.  تتوقــف حيات

ضوء الغرفة:

ــة لا يســتطيع  ــح، ولكــن خــارج الغرف ــة بعــدة مصابي ــم إضــاءة الغرف يت
الأســر إطفــاء الضــوء أو إضاءتــه إلا عــن طريــق الســجانين الموجوديــن في 
الخــارج، وأحيانًــا يتــم إطفــاء الضــوء بشــكل إجبــاري بعــد الســاعة الثانيــة عرة 
ــة غــرف الســجن.  ــاء عــن كاف ــم قطــع الكهرب ــاً، وفي حــالات الطــوارئ يت لي
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إضاءة غر كافية وغر صحية:

يتــم إضــاءة الغرفــة بمصابيــح غــر كافيــة للرؤيــة وحتــى للقــراءة، 
ــذي  ــر ال ــون الأصف ــتون( ذات الل ــاء )التنغس ــح الكهرب ــون مصابي ــا تك وأحيانً
ــؤذي أعــين الأسرى وتشــوش  ــة قلتهــا ت ــؤذي العينــين، هــذه الإضــاءة الرديئ ي
الرؤيــة مــع طــول المــدة، وتعودهــم عــى نمــط إضــاءة واحــد لشــهور وســنوات.

تهوية الغرفة ودور الكهرباء فيها:

ــد  ــة إلا شــباك واحــد محــاط بالحدي كــا ذكــرت ســابقًا لا يوجــد للغرف
ــب  ــة بتركي ــكل غرف ــمح ل ــاب، فيس ــك الب ــب، وكذل ــن كل جان ــباك م والش
ــه  ــم تركيب ــذي يت ــروف ال ــادي المع ــوع الع ــن الن ــة م ــراوح كهربائي )4 - 6( م
عــى الجــدران أو وضعــه عــى الأرض، وهــذه المــراوح لا تكفــي؛ لأن كل 
أســر بحاجــة إلى مروحــة واحــدة وحــده، هــذا بالإضافــة إلا أن هــذه المــراوح 
تتعــرض للكــسر أو التلــف بســبب كثــرة تنظيفهــا وفكهــا وتركيبهــا، وبســبب 
إخراجهــا مــن الغرفــة في فصــل الشــتاء وإعادتهــا في فصــل الصيــف، هــذا 

ــل.  ــف والعط ــا للتل يعرضه

والأمــر الأســوأ هــو مــا تقــوم بــه إدارة الســجن مــن ســحب هــذه 
ــأسرى  ــاب ل ــكلة، كعق ــول أي مش ــد حص ــرف عن ــل الغ ــن داخ ــات م الهوّاي
يتــم ســحب الأدوات الكهربائيــة كالمكــواة والباطــة الكهربائيــة وســخان 
المــاء وعمليــة ســحب الهوايــات تعرضهــا للهــاك، ولا يوجــد بديــل في أغلــب 
ــة إلى تســليط إدارة الســجن هــذا الســاح عــى رقــاب  ــان، هــذا بالإضاف الأحي
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ــات خــال  الأسرى واســتعاله كورقــة ضغــط بســبب حاجتهــم الماســة للهواي
ــف.  ــل الصي فص

من مشكلات الأسرى المرتبطة بالكهرباء »الماء الساخن«:

حيــث يتــم تســخين المــاء بواســطة الكهربــاء، والمــاء الســاخن يســتخدم في 
الاغتســال والوضــوء والغســيل والتنظيــف، وانقطــاع الكهربــاء عمدًا أو بســبب 
خلــل مــا يــؤدي إلى التأثــر عــى حيــاة الأسرى بســبب حاجتهــم الماســة للكهرباء 
ــتخدم  ــذي يس ــخان ال ــرى كالس ــائل الأخ ــى بالوس ــاء حت ــخين الم ــة لتس الازم
لإعــداد العشــاء أو بواســطة باطــة الطبــخ الكهربائيــة، لأن كل هــذه الأدوات 

لا تعمــل إلا بالكهربــاء.
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أمراض الأسرى وعيادة السجن 
والأطباء والعلاج

عيادة السجن:

ــب  ــة واحــدة لا يوجــد فيهــا ســوى طبي ــارة عــن غرف ــادة الســجن عب عي
واحــد، هــذا الطبيــب ضابــط في الرطــة )ســجان( يــداوم خــال الأســبوع أيامًــا 
معــدودة، ويتغيــب باســتمرار خــال يومــي الجمعــة والســبت، هــذا بالإضافــة إلى 
عــدم حضــوره خــال الأيــام المتبقيــة مــن الأســبوع، بالطبــع هــذا الدكتــور غــر 
متخصــص، بــل معــه شــهادة الطــب العــام، ولا نــدري إن كان قــد تجــاوز امتحــان 
ــد، عظــام، قلــب،  ــة الأمــراض جل ــج كاف ــور يعال ــاء أم لا؟ فهــو دكت ــة الأطب لجن
أمعــاء، مســالك بوليــة، أنــف وحنجــرة ودمــاغ، وإلــخ، ولا يوجــد لهــذا الطبيــب 
بديــل، أي لا يوجــد للســجن الواحــد إلا طبيــب واحــد، يــداوم خــال ســاعات 

النهــار فقــط، فــا يوجــد في الســجن طبيــب مــن بعــد الســاعة الرابعــة مســاءً. 

في عيــادة الســجن يوجــد موظــف آخــر يطلــق عليــه بالعــري )خُفيــش( 
ــا  ــة المتابعــة والعــاج يوميً ــولى عملي ــذي يت أي ممــرض، وهــذا الممــرض هــو ال

وبشــكل دائــم. 

الخفيــش ســجان موجــود باســتمرار داخــل الســجن، وهــو بالطبــع 
ســجان يرتــدي فــوق بدلــة الرطــة قميصًــا أبيــض مكتوبًــا عليــه كلمــة خفيش، 
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ــا  ــا تجــده يــوزع عاجًــا، وأحيانً ــا تجــده في العيــادة، وأحيانً هــذا الرطــي أحيانً
ــجانين.  ــين الأسرى والس ــة ب ــت مواجه ــا إذا حصل ــل عص ــده يحم تج

ــا يعمــل جولــة عــى غــرف الأسرى ويحمــل في يــده  هــذا الســجان يوميً
ــه  ــدوق العــدة الــذي يحمل ــا كصن ــا باســتيكيًا مقســاً إلى طبقــات، تمامً صندوقً
النجــارة أو الألمنيــوم، ولكــن الخفيــش يملــؤه بالأدويــة  عامــل المواتــر أو 
والعاجــات التــي يحتاجهــا الأسرى يوميًــا مثــل الأكامــول والديكســامول 

ــيطة. ــة البس ــادات الحيوي ــض المض وبع

ــروح  ــر للج ــروح ومطه ــق للج ــتر لاص ــى باس ــه ع ــوي صندوق ويحت
ــرارة.  ــزان ح ــض، ومي ــاش أبي وش

ويقــوم هــذا الســجان بتوزيــع العــاج عــى الأسرى أصحــاب الأمــراض 
المزمنــة الذيــن يأخــذون عاجًــا مســتمرًا، حيــث يعطيــه دكتور الســجن مغلفات 
ــا  ــا، ويوزعه ــي يتناوله ــدواء الت ــات ال ــدد حب ــر وع ــم الأس ــا اس ــا عليه مكتوبً

لــأسرى حســب أماكــن تواجدهــم في الغــرف والأقســام. 

ومــن مهــام هــذا الســجان الــذي لم يحصــل حتــى عــى دورة إســعاف أولي 
أن يتــولى القيــام بالواجــب إذا حصــل أي مرض مفاجئ لأي أســر، أو إذا ســقط 
أحــد الأسرى وكــسرت يــده أو رجلــه، أو إذا تعــرض للإعيــاء والقيــئ ليــاً، أو 
إذا حصلــت مشــكلة بــين ســجين وســجان هــو الــذي يتــولى العــاج والمتابعــة، 
ولأســف هــذا الخفيــش أو الســجان لا يعلــم مــن الطــب والعــاج شــيئًا، وكان 
لا يوجــد بديــل عنــد الأسرى لمــن يتــولى عمليــة متابعــة العــاج؛ لذلــك هنــاك 
مئــات الحــالات مــن الإصابــات والأمــراض قــد تضاعفــت أعراضهــا وتحولــت 
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إلى أمــراض مزمنــة ودائمــة بســبب عــدم المتابعــة والعــاج فــورًا مــن قبــل أطبــاء 
 . متخصصين

ــجن،  ــة للس ــادة العام ــع العي ــة م ــس الغرف ــد في نف ــنان توج ــادة الأس عي
ــام  ــداوم الطبيــب العــام في الأي ــوم الاثنــين، وي ــاً ي ــداوم طبيــب الأســنان لي وي

ــرى.  الأخ

طبيــب الأســنان ضابــط شرطــة متخصــص بالأســنان، وغالبًــا مــا يعالــج 
عامــات سريعــة ولا يتــولى مهمــة عــاج الأســنان كــا هــو الحــال في الخــارج، 
فمثــاً الســن أو الطاحونــة التــي بحاجــة إلى عــاج مثــل الرقعــة أو بهــا تقويــم أو 
الإخــوة الذيــن بحاجــة إلى زراعــة أســنان أو لديهــم جــسر بحاجــة إلى تركيب، لا 
يعالــج منهــا شــيئًا، بــل معظــم عاجاتــه تكــون إمــا بالخلــع أو إعطــاء مســكنات 
ــاج  ــدم ع ــبب ع ــجان بس ــع الس ــاكل م ــه الأسرى مش ــا يواج ــا م ــألم، وغالبً ل
أمــراض الأســنان حتــى وصــل الحــال ببعــض الأسرى إلى الإضراب عــن 
الطعــام ليحقــق عاجًــا لأســنانه، ومــن الأمثلــة عــى ذلــك ســجن نفحــة مثــاً 
داخلــه 700 أســر لا يوجــد لــه إلا طبيــب واحــد، فهنــاك مأســاة حقيقيــة داخــل 
الســجن بســبب ازدحــام التســجيل لــدى الأسرى للنــزول إلى عيــادة الســجن، 
وهنــاك مئــات الأمــراض والأعــراض التــي تحصــل لــدى الأسرى يوميًــا، 
ــدم  ــن ع ــا، ولك ــراض يوميً ــذه الأع ــبب ه ــن س ــف ع ــاج أو كش ــاج إلى ع تحت
توفــر الأطبــاء، وازدحــام المــرضى يتســبب بحالــة مــن التعــب والاحتقــان لــدى 
الأسرى لعــدم توفــر مــن يعالــج هــؤلاء الأسرى المــرضى، واليــوم هنــاك مريــض 

أو اثنــان داخــل كل غرفــة مــن غــرف الســجن.
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الأطباء:

ــن  ــر م ــاج؛ لأن الكث ــة في الع ــو الماطل ــه الأسرى ه ــا يعاني ــم م ــن أه م
ــر،  ــف، والبواس ــان، والنزي ــر والسرط ــون، والظه ــد، والقول ــراض كالجل الأم
ــب  ــوم الطبي ــا؛ يق ــين وغره ــاب الأذن ــون والته ــكري، والعي ــك، والس والدس
العــام بتحويلهــا إلى مستشــفيات خارجيــة مثــل أســاف هاروفيــه أو بــارزلاي، أو 
ســوروكا، أو مستشــفى الرملــة، وهــذه التحويــات تســتغرق وقتًــا طويــاً حتــى 
يتــم الموافقــة عليهــا أو إخراجهــا، لمــاذا؟ لأن العــاج خــارج الســجن يعني حجز 
دور عنــد طبيــب خــارج غرفــة مصلحــة الســجون في إحــدى هــذه المستشــفيات، 
وهــذا الأمــر يتطلــب تنســيقًا لوجســتيًا خارجيًــا مــع المستشــفى الخارجــي، 
وكذلــك تنســيق أمنــي داخــي؛ لأن خــروج الأســر مــن داخــل ســجن إلى خارج 
الســجن يحتــاج إلى ضابــط وثاثــة ســجانين حتــى يرافقــوه في هــذه الرحلــة ذهابًا 
وإيابًــا، وهــذه الترتيبــات لا يحصــل عليهــا الأســر المريــض إلا بعــد شــهور مــن 
الــصراع والقتــال مــع الســجانين، وبالتــالي يكــون قــد انتقــل إلى مرحلــة متقدمــة 
مــن المــرض، وزيادتــه وتعرضــه لآلام إضافيــة وتأخــر العــاج بالتــالي يتســبب 

بتأخــر الشــفاء وتفاقــم المــرض.

حالت الطوارئ ليلًا أو نهارًا داخل السجن نتائجها الوفاة:

معظــم حــالات المــرض المفاجــئ أو تدهــور الحالــة لأحــد الأسرى ســواء 
ــر لا  ــرض خط ــاشرة بم ــة المب ــة أو الإصاب ــل: الجلط ــل أو النهــار مث ــال اللي خ
يوجــد لــدى الســجانين ســيارة إســعاف أو طائــرة لنقــل الأســر إلى المستشــفى، 
بــل يتــم الاعتــاد عــى الممــرض المــزور أو عــى طبيــب الســجن إذا تواجــد 
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صدفــة، وهنــاك حــالات عديــدة قــد تعرضــت للجلطــات بشــكل مفاجــئ، ولم 
يســتطيع الســجان أن يتعامــل معهــا، وبالتــالي كانــت النتيجــة استشــهاد الأســر 
ــة الــذي تعــرض لجلطــة خــال ممارســة الرياضــة في  مثــل الأســر يــاسر حمدون
الصبــاح، ولم يســتطع الســجان أن ينقلــه إلى المستشــفى لا عــن طريــق طائــرة ولا 
عــن طريــق ســيارة اســعاف، فتــم تركــه لســاعات، كانــت نهايتهــا الشــهادة، ومن 
المجــالات التــي تــؤدي إلى وفــاة الأســر أو مضاعفــة المــرض لديــه وهــو داخــل 
غرفتــه، أنــه إذا مــرض الأســر ليــاً لا يوجــد أمــر أكثــر تعقيــدًا مــن الســاح بفتح 
غرفــة الأســر ليــاً؛ لأن القانــون داخــل الســجن إذا تــم إجــراء العــدد المســائي 
وتــم إغــاق الغرفــة بالكهربــاء والأقفــال الحديديــة لا يســمح بفتحهــا إلا بــإذن 
ــط الأمــن المســؤول عــن الأمــن عــن كل الأسرى والفــرق والســجن  مــن ضاب
بأكملــه، أحيانًــا يســتمر الأسرى بالمناداة عى الســجان لســاعات حتى يســتجيب 
ــال  ــوم بالاتص ــا يق ــاج، وبعده ــة إلى ع ــر بحاج ــأن الأس ــمع ب ــجان ويس الس
بالضابــط المنــاوب، ومــن ثــم يتصــل الضابــط المنــاوب بالأمــن، وتســتمر هــذه 
العمليــة لســاعات وأحيانًــا حتــى ســاعات الصبــاح، بينــا الأســر المريــض 
ــر  ــاة الأس ــتمر معان ــذا تس ــا، وهك ــوت أحيانً ــة الم ــين الألم ومصارع ــب ب يتقل
المريــض وكذلــك الأســر غــر المريــض يتقطــع قلبــه حزنًــا عــى أخيــه الــذي لا 
ــث  ــم وأحادي ــرآن الكري ــات مــن الق ــه أي عــاج ســوى آي يســتطيع أن يقــدم ل
نبويــة في فضــل الصــر عــى الأذى، والمــرض والظلــم، خــال هــذه الســاعات 
مــن أنــين الأســر المريــض، يشــهد القســم والغرفــة التــي يتواجــد فيهــا الأســر 
ــا تنتهــي بالــرب عــى  المريــض جــولات مــن الــصراع مــع الســجانين، أحيانً
الأبــواب أو التكبــر، ممــا يــؤدي إلى معاقبــة الأسرى الذيــن قامــوا بهــذا العمــل، 

وهكــذا تســتمر حيــاة الأسرى في هــذا البــاب مــن أبــواب حياتهــم الحزينــة.
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الأمراض التي يصاب بها الأسرى:

ــكان  ــاشرة الم ــبابها المب ــدة أس ــراض عدي ــة بأم ــرض للإصاب ــر يتع الأس
وعــدم ماءمتــه للبــر من كافــة الجوانــب، وكذلك الغــذاء الــيء، والإصابات 
النفســية المتعلقــة بالضغــط والكبــت والحرمــان، والحــزن، وقلــة الفــرح والشــوق 
ــذي قهــر الرجــال  ــة، والســبب الرئيــي لهــذه الأمــراض هــذا العــدو ال للحري
بحبســهم في هــذه الســجون، ومــن جملــة هــذه الأمــراض أمــراض الدســك 
ــراض  ــذه الأم ــي له ــبب الرئي ــام، والس ــكل ع ــر بش ــري والظه ــود الفق والعم
عنــد الأسرى، وانتشــارها كثــرًا في أوســاط الأسرى هــو عــدم توفــر الفرشــات 
الطبيــة وكذلــك السريــر الطبــي الــازم للنــوم، فالفرشــات الموجــودة لــدى 
الأســر رقيقــة جــدًا ولا تســتوفي مواصفــات الفــراش الصحــي الائق بالإنســان 
ــه أي  ــام علي ــذي ين ــراش ال ــتوى الف ــل إلى مس ــل لا يص ــى الأق ــه، أو ع وصحت
إنســان في داخــل بيتــه، وكذلــك السريــر وهــو عبــارة عن سريــر حديدي يتســبب 
بــالأذى للظهــر، وفي فصــل الشــتاء يتحــول إلى ثاجــة تخــرج الــرودة والصقيــع 
مــن داخــل الحديــد الصلــب، وفي فصــل الصيــف يكــون مصــدرًا للرطوبــة التــي 
ــع الأســر فراشــه إلا  ــد، فــا يرف ــين فرشــة الإســفنج الرقيقــة والحدي تتكــون ب
ويجــد المــاء والرطوبــة قــد تكونــت داخــل فراشــه، وهــذا كلــه يتحــول إلى أوجــاع 
وأمــراض داخــل عظــم الظهــر ومفاصــل الجســم، فــالأسرى جميعًــا يعانــون مــن 
آلام الظهــر المختلفــة لهــذه الأســباب، ويعتمــد الأســر طيلــة ســنين ســجنه عــى 
المســكنات التــي تعطــى لآلام المفاصــل، ولا يوجــد عــاج لــدى إدارة الســجن؛ 
ــة إلى الــرد الشــديد في  ــر والفرشــة، بالإضاف لأن الســبب معــروف وهــو السري
الشــتاء وعــدم توفــر الأغطيــة الكافيــة يتســبب بــآلام الظهــر والعظــام والمفاصــل 

وخاصــة القدمــين والركبتــين. 
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أمراض البواسر:

يصــاب الكثــر مــن الأسرى بالبواســر بأنواعهــا المتعددة ســواء الباســور 
الداخــي أو الداخــي والخارجــي معًــا، وذلك بســبب الرودة الشــديدة أو بســبب 
طبيعــة الطعــام المتنــاول هــذا يــؤدي إلى إصابــة الأسرى بهــذا المرض، وهــذا النوع 
بحاجــة إلى عمليــة جراحيــة، ويبقــى الأســر طيلــة أيــام ســجنه يعاني مــن الماطلة 
في إجــراء هــذه العمليــة حتــى يتــم الإفــراج عنــه؛ لأنهــم لا يقدمــون عــى إجــراء 
هــذه العمليــة لأســر داخــل الســجن، ويبقــى يعــاني مــن الماطلــة من الســجانين 

ومــن طبيــب الســجن الــذي لا يوافــق عــى إجــراء العمليــة الجراحية لأســر. 

ضيق التنفس والأزمة والجيوب:

بســبب ســوء التهويــة وقلتهــا في الغرفــة يعــاني الكثــر مــن الأسرى مــن 
الأمــراض كالأزمــة وضيــق التنفــس وخاصــة أن الغرفــة ضيقــة ولا توجــد 
بهــا تهويــة كافيــة، يتــم فيهــا إعــداد الطعــام لســاعات طويلــة والعمــل مثــل قــي 
البطاطــا وغرهــا، بالإضافــة إلى الرائحــة المتصاعــدة مــن بخــار الطعــام الناتــج 
عــن الطهــي والقــي والســلق يوميًــا حيــث لا يوجــد عــدد نوافــذ كافيــة أو 
ــه  ــر وأخي ــر الأس ــين سري ــود ب ــخ موج ــار؛ لأن المطب ــفاط للبخ ــات أو ش هواي

ــم.  ــم وإقامته ــة نومه ــل غرف داخ

أمــراض الجلــد المتعــددة كالفطريــات، والســكابيوس والجــرب 
والحساســية بأنواعهــا: هــذه أمــراض تنتــج عــن طريــق انتشــار الرطوبــة داخل 
الغــرف مــن الفرشــات الإســفنجية والسريــر الحديــدي المــؤذي، وكذلــك مــن 
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الجــدران القديمــة التــي تخــرج منهــا الرطوبــة، وهــذه الأمــراض الــيء فيهــا 
أنهــا معديــة بســبب الاكتظــاظ في الغرفــة الواحــدة، تجــد المــرض قــد انتقــل إلى 
ــرر  ــكل متك ــتخدام الأدوات بش ــاري واس ــاط الإجب ــبب الاخت ــع بس الجمي

ــا.  يوميً

وينتــر بــين الأسرى أمــراض العيــون كقــصر النظــر وطــول النظــر 
ــر  ــرض الأس ــا يتع ــجن، ف ــل الس ــدة داخ ــول الم ــبب ط ــة لس ــويش الرؤي وتش
ــي إلا  ــاء الخارج ــر إلى الفض ــا ولا ينظ ــى حقيقته ــياء ع ــاهدة الأش ــة ومش لرؤي
ــويش  ــؤدي إلى تش ــذا ي ــرة، ه ــافات قص ــد ولمس ــاك والحدي ــال الأس ــن خ م
الرؤيــة لــدى الأســر، ومــع طــول المــدة يفقــد دقــة النظــر وكذلــك دقــة التركيــز 

في الأشــياء. 

ــوع  ــذا الن ــدد، وه ــان الغ ــرة كسرط ــراض خط ــين الأسرى أم ــر ب وانت
مــن المــرض تفشــى بشــكل مفاجــئ وأصــاب أعــدادًا كبــرة مــن الأسرى حيــث 
ــسري  ــر ي ــه الأس ــاني من ــوم يع ــة، والي ــو حمدي ــسرة أب ــر مي ــه الأس ــهد ب استش

ــن الأسرى.  ــره م ــصري وغ الم

ويتعــرض الأسرى لأمــراض دائمــة وبشــكل يومــي مثــل الرشــح 
والإنفلونــزا ولفحــة الهــواء، بســبب عــدم توفــر وســائل الوقاية عند الاســتحام 
والخــروج مــن الحــام يــؤدي إلى التعــرض للهــواء مبــاشرة ممــا يتســبب بإصابــة 
الأســر باللفحــة الهوائيــة أو الرشــح، وبعــض هــذه اللفحــات تتســبب لأســر 
ــي  ــة الت ــدة اللفح ــبب ش ــة بس ــف أو الرقب ــه أو الكت ــات الوج ــوه في عض بتش

تصيبــه. 
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ــة، وذكــرت أبحــاث الدراســات النفســية  الأسرى حقــل تجــارب لأدوي
والاجتاعيــة أن الســجون شــهدت العديــد مــن الحــالات التــي يتــم فيهــا إعطــاء 
المريــض أنواعًــا جديــدة مــن الأدويــة تتســبب بمضاعفــات وأوجــاع وآثــار داخلية 
وخارجيــة، وعندمــا تتــم المراجعــة وتحصل متابعة حقيقيــة للحالة، تكــون الإجابة 
بــأن هــذا دواء جديــد تــم تفضيلــه أو الإجابــة الأســوأ هــي أن هــذا الأســر المريض 

قــد حصــل عــى عــاج خاطــئ غــر المطلــوب، فظهــرت لديــه هــذه الأعــراض. 

وهنــاك عــرات الحــالات التــي تــم تســجيلها داخــل الســجون لإخــوة 
مــرضى قــد أصيبــوا بأمــراض وتــم إعطاؤهــم عاجًــا لمــرض آخــر تســبب لهــم 
بــالأذى، ولا يــزال هــذا النهــج مســتمرًا لعــدم وجــود الرقابــة القانونيــة والطبيــة 
ــل  ــاج داخ ــون الع ــن يتول ــاء الذي ــابقًا الأطب ــرت س ــا ذك ــاج الأسرى، فك لع
الســجن ضبــاط شرطــة أو قادمــون مــن الجيــش، ويقومــون بمعالجــة كافــة 

الأمــراض بمجــرد أخــذ فحوصــات عامــة لأســر المريــض. 

ومــن القهــر الإضــافي الــذي مــورس عــى الأسرى: أن الســجون باتــت 
تشــكل بــؤرة حقيقيــة وجاهــزة لإجــراء أبحــاث ودراســات نفســية واجتاعيــة 
ــا نتفاجــأ بــين  ــة، ومــن شــواهد هــذا الموضــوع، أنن ــة الجامعــات الصهيوني لطلب
الحــين والأخــر بقــدوم بعثــات لطلبــة جامعــات مثــل الجامعــة العريــة، وجامعــة 
بــار إيــان وغرهــا، قــد دخلــوا إلى أقســام الســجن وأجــروا جولــة داخــل 
الأقســام، ويرافقهــم أســاتذة جامعــات مــن حملــة الشــهادات العليــا، وعندمــا كنا 
نســألهم عــن ســبب هــذه الجولــة، كانــوا يجيبــون بأنهــم يقومــون بكتابــة أبحــاث 
ودراســات عــن الأسرى وجــاءوا لجمــع بيانــات وكتابــة ومــلء اســتبيانات حول 

الأسرى وحياتهــم وكيــف يقــوم الســجان بــإدارة حيــاة الأسرى. 
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ــام  ــجان في ع ــام الس ــث ق ــك حي ــن ذل ــد م ــال إلى أبع ــل الح ــد وص ولق
2005م بإجــراء زيــارات لســجن إيشــل من طلبة المــدارس الأساســية والثانوية، 
وكانــوا قــد قامــوا بهــذه الزيــارة بموافقــة ســجانين ومرشــدين يرحــون للطلبــة 
عــن الأسرى مــن خلــف القضبــان، وإذا اقــترب أحدهــم مــن النافــذة أو البــاب 
ــد  ــن بع ــم ع ــر إليه ــب النظ ــاس )الأسرى( يج ــؤلاء الن ــأن ه ــم ب ــوا يخرونه كان

فقــط، يعنــي تربيــة لطلبــة المــدارس عــى الحقــد والكراهيــة.
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التلفاز والراديو

أولً: التلفاز

ــا  ــدّم فيه ــة ق ــارك شرس ــد مع ــرف الأسرى بع ــاز إلى غ ــل التلف ــد دخ لق
الأسرى أرطــالًا مــن لحومهــم ودمائهــم، وعــى الرغــم مــن حصــول الأسرى 
عــى التلفــاز إلا أن الســجان هــو الــذي يتحكــم بــه وبإدارتــه مــن ناحيــة القنوات 
المســموحة والممنوعــة، وكذلــك مــن ناحيــة التــام العــام؛ لأنــه يمتلك )الرســيفر 

الرئيــي( والأسرى لا يوجــد لديهــم إلا جهــاز التلفــاز فقــط.

كيف يتم إدارة التلفاز داخل الغرفة؟

مــن المعلــوم أن وجــود عــرة أسرى داخــل غرفــة وفي مــكان مغلــق 
ــده، ولا  ــة لــكل أســر في مشــاهدة مــا يري ــة رغب أوجــد لــأسرى إشــكالية تلبي

ــد. ــاز واح ــد إلا تلف يوج

وترتيــب  التلفــاز  أوقــات  لتنظيــم  داخليــة  لائحــة  وضــع  تــم  لقــد 
الإخــوة. بــين  خــاف  أي  يحصــل  لا  حتــى  الأولويــات 

لذلــك تــم الاتفــاق عــى أن تكــون الأولويــة في التلفــاز ومشــاهدته 
للرامــج السياســية والثقافيــة في الدرجــة الأولى إن توفــرت، ثــم تكــون الرامــج 

ــة. ــة الثاني ــة في الدرج الترفيهي
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فالقنــوات المســموحة التــي فرضهــا الســجان هــي القنــوات الإسرائيليــة 
)الأولى، الثانيــة، العــاشرة( ومحطــة رياضيــة، وقنــاة أفــام أجنبيــة وقنــاة أخبــار 
ــس  ــى نف ــة ع ــاة مماثل ــوات بقن ــذه القن ــض ه ــتبدال بع ــم اس ــا يت ــة، وأحيانً عربي

الطريقــة.

لذلــك تــم الاتفــاق عــى تحديــد ســاعات يوميــة لســاع نــرات إخباريــة 
صباحًــا ومســاءً، وكذلــك متابعــة الرامــج العلميــة والثقافيــة والسياســية، 
ــا خــالٍ  وســمح لأســر بمتابعــة فيلــم أجنبــي هــادف، وكذلــك مسلســل يوميً
مــن مظاهــر الســوء وكل مــا هــو منــافٍ لأخاقنــا وديننــا، وكذلــك يتــم التوافــق 

عــى متابعــة بعــض المباريــات والبطــولات العالميــة والمحليــة لكــرة القــدم.

ــغيله إلا  ــم تش ــاً، ولا يت ــرة لي ــة ع ــاعة الثاني ــه الس ــم إغاق ــاز يت التلف
ــا. ــة صباحً ــاعة الثامن الس

مشــكلة الصــوت العــالي للتلفــاز: تــم التغلــب عليهــا مــن خــال شراء 
ســاعات لاســلكية تعمــل بالليــزر ثمــن كل ســاعة 250 شــيكاً، اضطــر 

ــع. ــاز المرتف ــوت التلف ــكلة ص ــى مش ــوا ع ــي يتغلب ــا لك الأسرى لرائه

يقــوم أمــين كل غرفــة بمتابعــة أمــور التلفــاز، ويتــولى حــل أي إشــكالية 
ــول  ــوة ح ــين الإخ ــاف ب ــل خ ــا يحص ــاز، وأحيانً ــى التلف ــاف ع ــق بالخ تتعل
متابعــة برامــج معينــة قــد لا يتابعهــا أخ آخــر، يتــم حــل هــذه الإشــكاليات 
بالتفاهــم والمحبــة، بالرجــوع إلى اللوائــح التنظيميــة المتفــق عليهــا حســب عــرف 

وعــادات الأسرى.
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هنــاك ظاهــرة جميلــة ومهمــة لــدى كثــر مــن الإخــوة الأسرى فيــا 
ــوع  ــن الأسرى بموض ــد م ــتراث العدي ــدم اك ــص في ع ــاز، تتلخ ــق بالتلف يتعل
ــذا  ــاز، وه ــة التلف ــون في متابع ــن يرغب ــوة الذي ــال للإخ ــون المج ــاز، فيترك التلف
الأمــر يســاعد في توفــر جــو للإخــوة الذيــن يرغبــون بالمشــاهدة؛ لأنــه بالفعــل لا 
يحمــل رســالة تعــر عــن حاجــة الأســر مــن المتابعــة لــكل مــا يريــد مــن الرامــج، 
الســبب حرمانــه مــن قنــوات دينيــة ووثائقيــة وعلميــة قــد تســاعده في التعليــم 

ــتفادة. والاس

التلفاز من وسائل العقاب للأسرى:

ــن  ــر م ــع الأخ ــجان يض ــين الأسرى والس ــاف ب ــول أي خ ــد حص عن
قائمــة العقوبــات لأســر ســحب التلفــاز مــن داخــل غرفــة معينــة لمــدة معينــة، 
أو يلجــأ أحيانًــا إلى وســيلة خبيثــة تتمثــل في التنكيــد عــى الأسرى بطريقــة غــر 
مبــاشرة عــن طريــق حــذف القنــاة التــي يتابعهــا الأسرى أو التشــويش أو تعمــد 
ــام  ــد يســتمر هــذا العطــل لعــدة أي إحــداث خلــل في الصــوت أو الصــورة، وق

بحجــة عــدم وجــود مختــص ليقــوم بتصليــح هــذا العطــل.

وعــن طريــق جهــاز التحكــم الموجــود لــدى الســجان يتحــول التلفــاز إلى 
أداة مضبوطــة حســب مــزاج وإدارة الســجان لهــذا الجهــاز.

ــة  ــوات فضائي ــدة قن ــحب ع ــل وس ــم تبدي ــة ت ــنوات الماضي ــال الس وخ
مــن الأسرى، فمثــاً تــم ســحب قنــاة الجزيــرة بعــد حــرب 2006م، وكذلــك 
تــم ســحب قنــاة فلســطين الفضائيــة بعــد إضراب عــام 2012م؛ بســبب التأييــد 

ــم. ــب الأسرى في إضرابه ــوف بجان والوق
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وبعــد مطالبــات حثيثــة لمحطــة فلســطينية تمــت الموافقــة خــال عــام 
ــهر  ــتة أش ــن س ــر م ــتمر لأكث ــف لم تس ــن لأس ــا( ولك ــاة )معً ــى قن 2015م ع
ــين والتحريــض  ــم ســحبها؛ بســبب دعمهــا لإضراب الإخــوة الإداري ــث ت حي
عــى إدارة الســجون، واليــوم تــم اســتبدالها بقنــاة )فرنســا 24( التــي تبــث أخبــارًا 
باللغــة العربيــة ولكنهــا لا تغطــي الشــؤون الفلســطينية بشــكل كامــل كالقنــوات 

الفلســطينية.

ــين  ــر للروت ــلية وتغي ــح وتس ــيلة تروي ــر وس ــه يعت ــة أحوال ــاز بكاف التلف
ــة،  ــم اليومي ــات الأسرى في حياته ــا لمئ ــر متنفسً ــاة الأسرى، ويعت ــي في حي اليوم
خاصــة في أوقــات فراغهــم، وخــال إغــاق الأبــواب لفراغهم لســاعات طويلة.

ثانيًا: الراديو

 F.M قنــوات  خاصــة  الأسرى،  حيــاة  في  هامًــا  دورًا  الراديــو  يلعــب 
المحليــة التــي تبــث مــن قطــاع غــزة ومــن الضفــة الغربيــة حيــث عمــل الأسرى 
ــد بعــض  ــردد FM، عــن طريــق تمدي ــد مــن المحطــات عــر ت عــى التقــاط العدي
الأســاك، وهنــاك متابعــة كبــرة وواســعة لإذاعــة صــوت الأسرى التــي تبــث 
مــن قطــاع غــزة، لدورهــا الفعــال في متابعــة شــؤون الأسرى دون تمييــز وبمهنيــة 
عاليــة، كذلــك هنــاك متابعــة لمحطــات القــرآن الكريــم والعديــد مــن الإذاعــات 
ــات،  ــرى والمخي ــدن والق ــار الم ــا الأسرى أخب ــن خاله ــع م ــي يتاب ــة الت المحلي
وتلعــب هــذه الإذاعــات دورًا كبــرًا في إحــداث تغيــر في حيــاة الأسرى اليوميــة 
مثــل: متابعــة قــراءة جريــدة القــدس وغرهــا خــال الفــترة الصباحيــة، وكذلــك 

متابعــة العديــد مــن الرامــج الدينيــة عــر إذاعــات مــن غــزة والضفــة.
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الراديــو أيضًــا مــن وســائل الحرمــان التــي يســتخدمها الســجان في معاقبــة 
الأســر حيــث يتــم ســحب الراديــو مــن الأســر كعقــاب إذا حصــل مخالفــات 
ــن  ــة م ــر جمل ــة الأس ــم معاقب ــر، يت ــجان والأس ــين الس ــات ب ــة أو مصادم معين

العقوبــات مــن ضمنهــا ســحب الراديــو لمــدة معينــة.





عالم السجون الصهيونية

221

الإذاعات المحلية ودورها في خدمة الأسرى

الحديــث هنــا عــن الإذاعــات المحليــة التــي تبــث عــر موجــات الراديــو 
خاصــة التــي تعمــل عى تــرددات موجــات FM عــى أرض الوطــن، في محافظات 
ــي  ــة الت ــل وبعــض الإذاعــات العام الضفــة وغــزة والداخــل الفلســطيني المحت

تبــث عــر قنــوات الراديــو المســموع.

لقــد لعبــت الإذاعــات المحليــة دورًا كبــرًا في حيــاة الأسرى داخــل 
ــي  ــي تبــث عــر هــذه الإذاعــات الت الســجون مــن خــال المتابعــة للرامــج الت
يصــل بثهــا إلى الســجون عــى اختــاف مواقعهــا الجغرافيــة مــن الشــال مــرورًا 
بالوســط حتــى الجنــوب؛ دورًا في مــلء وســد فــراغ كبــر في حيــاة الأسرى 
عــى اختــاف وتنــوع اهتاماتهــم اليوميــة، وبســبب التضييــق والمنــع والحرمــان 
لــأسرى مــن مشــاهدة القنــوات التلفزيونيــة الفلســطينية كان لهــذه الإذاعــات 

ــل. ــة حــظ واســع مــن المتابعــة خــال ســاعات النهــار واللي المحلي

ــث  ــى ب ــول ع ــة الحص ــن كيفي ــدث ع ــوف نتح ــل س ــذا الفص ــال ه وخ
هــذه القنــوات مــن حيــث الوســيلة والإمــكان وعــن اهتامــات الأسرى في المتابعة 
ونوعيتهــا، وعــن اســتعراض عــام للإذاعــات المحلية التــي يصل بثها إلى الســجون 
مــن حيــث موقــع الســجن، وعــن أكثــر الإذاعــات متابعة مــن قبــل الأسرى، وعن 
ــؤون  ــا بش ــات اهتامً ــر الإذاع ــن أكث ــجون، وع ــر الس ــا ع ــات بثً ــوى الإذاع أق

وقضايــا الأسرى وعــن أكثــر الرامــج تفضيــاً ومتابعــة لــدى الأسرى.
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أولً: كيفية الحصول على بث القنوات المحلية

ــة  ــة في كاف ــات المحلي ــات المحط ــث لموج ــاط الب ــهل التق ــن الس ــس م لي
الســجون إلا مــن خــال إعــداد أنتيــل مــن ســلك نحــاسي يتــم إيصالــه بالراديــو 
وإخراجــه مــن داخــل الغرفــة عــر القضبــان الحديديــة والأســاك إلى الخــارج، 
وهــذه العمليــة داخــل الســجن شــاقة جــدًا مــن حيــث إمكانيــة الحصــول عــى 
ــرى إن  ــة أخ ــن ناحي ــة، وم ــن ناحي ــجن م ــكان كالس ــل م ــاسي داخ ــلك نح س
ــر؛  ــذا الأم ــا في ه ــة يوميً ــة مفاجئ ــش وماحق ــات تفتي ــرض لعملي ــر يتع الأس
لأن هنــاك إجــراءات معقــدة يوميًــا تتــم للغــرف مــن خــال فحــص الشــبابيك 
ومراقبــة أي شيء يتــم إخراجــه مــن شــباك الغرفــة، لذلــك هنــاك عمليــات 
مراقبــة لســلك الراديــو مــن قبــل الســجان وصلــت في بعــض الأحيــان إلى 
حصــول إشــكاليات بــين الأســر والســجان؛ لأن الأخــر يقــوم بتقطيــع أنتيــل 

ــة. ــا بســبب إخراجــه مــن شــباك الغرف ــه يشــكل خطــرًا أمنيً ــو؛ لأن الرادي

ــة  وعــي ســبيل المثــال وصــل الأمــر في ســجن نفحــة وريمــون إلى معاقب
ــذا  ــاذا ه ــيكل، لم ــغ 400 ش ــة بمبل ــارج الغرف ــلكًا خ ــرج س ــذي يخ ــر ال الأس

ــل؟ ــذا الأنتي ــراج ه ــى إخ الإصرار ع

لأن بعــض الإذاعــات المحليــة قــد شــكلت لعــدد كبــر مــن الأسرى حلقــة 
وصــل واتصــال مــع الأهــل في الخــارج عــن طريــق الاســتاع لصــوت أهلــه وذويه 
مــن خــال برامــج تبثها العديــد من الإذاعــات المحلية بشــكل يومي أو أســبوعي.

هــذا بالإضافــة إلى متابعــة عــدد كبــر مــن الأسرى لرامــج ثقافيــة ودينيــة 
ورياضيــة وسياســية متنوعــة عــر هذه الإذاعــات؛ لأن الوســيلة الوحيــدة المتاحة 
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لأســر هــي هــذه الإذاعــات فقــط، لذلــك دفــع الأسرى ثمنـًـا كبــرًا مــن أموالهم 
ومــن دمهــم في ســبيل الحصــول عــى بــث هــذه الإذاعــات.

ثانيًا: الإذاعات الأقوى بثًا والتي يصل بثها لكافة السجون

بعــد الاســتعراض الــذي أجرتــه الإذاعــات والراديــو مــن خال اســتبيان 
لــأسرى الذيــن يتابعــون الراديــو وبرامجــه مــن ســجن جلبــوع مــرورًا بهداريــم 
حتــى بئــر الســبع ونفحــة والنقــب وجــدت أن بــث الإذاعــات المحليــة يتفــاوت 
مــن الشــال إلى الوســط حتــى الجنــوب مــن حيــث القــوة، ولكــن هنــاك مجموعــة 

مــن الإذاعــات التــي يصــل بثهــا إلى كافــة الســجون ومــن هــذه الإذاعــات:

- إذاعة أجيال التي تبث من مدينة رام الله.

- إذاعة الراية التي تبث من مدينة رام الله.

- إذاعة فلسطين وصوت فلسطين الذي يبث من مدينة رام الله.

- إذاعة معًا التي تبث من مدينة بيت لحم.

- إذاعة القرآن الكريم التي تبث من مدينة نابلس.

هــذه الإذاعــات المحليــة الخمــس يصــل بثهــا لكافــة الســجون، وفي بعض 
الســجون لا تحتــاج إلى أنتيــل لالتقاطهــا، هــذا بالإضافة إلى محطــات BBC وراديو 

ســوا، ومونــت كارلــو، هــذه يســتطيع الأسرى التقاطها في كافة الســجون.

ــو الأسرى للإذاعــات الســابقة في كافــة الســجون  وبســبب التقــاط رادي



فكر وأدب السجون

224

وبســبب قــوة بثهــا فالمتابعــة لهــذه القنــوات كبــرة وواســعة ومــن خــال المتابعــة 
والاســتبيان الــذي يتــم اســتعراضه وجدنــا أن إذاعــة الرايــة وأجيــال تقــدم برامج 
ــة إلى  ــذا بالإضاف ــيل الأسرى، ه ــة مراس ــبوع، خاص ــدار الأس ــى م ــة ع متنوع
برامــج سياســية واجتاعيــة وثقافيــة ورياضيــة وصحيــة، وهنــاك متابعــة واســعة 
لإذاعــة صــوت فلســطين، وشــبكة معًــا الإخباريــة مــن حيــث متابعــة الرامــج 
الإخباريــة ونــرات الأخبــار المحليــة الفلســطينية الصــادرة في صبــاح كل يــوم، 
وهــذه يتــم متابعتهــا بشــكل يومــي مــن قبــل قطــاع واســع مــن الأسرى مــن كافــة 

الفصائــل وعــى مســتوى الســجون.

ومــن الإذاعــات التــي لهــا قبــول لــدى الأسرى وحظيــت ببث قــوي لدى 
الأسرى في كافــة الســجون: إذاعــة القــرآن الكريــم التــي تبــث من مدينــة نابلس، 
وهــي بســبب بثهــا القــوي لهــا متابعــة واســعة بــين أوســاط الأسرى خاصــة أنهــا 
تعمــى ببــث القــرآن الكريــم، وكذلــك مجموعــة مــن الرامــج الدينيــة الهامــة في 
ــالات،  ــة المج ــة في كاف ــاوى الديني ــد والفت ــه والتجوي ــاد والفق ــظ والإرش الوع
ــت هــذه  ــة لمشــايخ وأســاتذة، ولقــد حظي ــة والتربي ــة إلى برامــج التزكي بالإضاف
الإذاعــة بالمتابعــة مــن قِبــل الأسرى؛ لأن ترددهــا مســموع وســهل الوصــول إليه 

داخــل غــرف الأسرى وخارجهــا.

ــطين،  ــوت فلس ــجون ص ــة الس ــا لكاف ــل بثه ــي يص ــات الت ــن الإذاع وم
والــذي يهتــم بإذاعــة نــرات إخباريــة عــى مــدار الســاعة وعــى رأس الســاعة، 
بالإضافــة إلى اهتامــه بالقضايــا والشــؤون الفلســطينية، وهــذا الإعــام يشــكل 
حلقــة تواصــل هامــة للحركــة الأســرة مع الخــارج الفلســطيني في غــزة والضفة.
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ويعتــر راديــو )معًــا( الــذي ينقــل عــن شــبكة معًــا الإخباريــة صوتًــا هامًا 
وضروريًــا لــأسرى، خاصــة أن هــذا الصــوت يعتــر مــن الأصــوات المحايــدة 
بــين وســائل الإعــام والإذاعــات المحليــة الفلســطينية التــي يصــل بثهــا لأسرى 
ــة  ــه لكاف ــبب وصول ــه وبس ــن خال ــع الأسرى م ــث يتاب ــجون حي ــل الس داخ
الســجون نــرات إخباريــة يوميــة، بالإضافــة إلى برامــج سياســية وتحاليــل 
ــة  ــج الهام ــن الرام ــا م ــة وغره ــات العري ــن المحط ــة ع ــج ترجم ــة وبرام إخباري

لــأسرى داخــل الســجون.

ثالثًــا: اســتعراض لأهــم الإذاعــات المحليــة التــي يصــل بثهــا للســجون غــر 
ــابقة  الإذاعات الس

ســجون شــال فلســطين، ســجن جلبــوع، وشــطة، وهداريــم، هــذه 
الســجون الثاثــة يصــل إليهــا عــر الأنتيــل موجــات وتــرددات ال FM المحطات 

التاليــة.

ــة  ــة النــاصرة الفلســطينية المحتل ــي تبــث مــن مدين - إذاعــة الشــمس الت
ــة  ــج المتنوع ــن الرام ــة م ــث مجموع ــام 1948م وتب ــة ع ــل الأراضي المحتل داخ

ــات. ــب الاهتام ــن الأسرى حس ــدد م ــا ع ويتابعه

- إذاعــة الأحــام تبــث مــن مدينــة جنــين وبرامجهــا متنوعــة أيضًــا وتلقى 
متابعة مــن أوســاط الأسرى.

ــة  ــج فني ــث برام ــن الأردن، وتب ــا م ــل بثه ــذه يص ــن FM وه ــة ف - إذاع
واجتاعيــة وبســبب قــوة ترددهــا في الشــال يتابعهــا أوســاط معينة مــن الأسرى.
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- إذاعة ها الأردنية تبث من الأردن برامج اجتاعية.

- إذاعة JBC الأردنية تهتم بالرامج الرياضية والفنية.

- إذاعة Jordan FM تبث من الأردن باللغة الإنجليزية برامج متنوعة.

- إذاعة النجاح تبث من مدينة نابلس برامج متنوعة ولها متابعة.

يوجــد بالإضافــة لهــذه الإذاعــات إذاعــات أخــرى لم أســتطع إحصاءهــا، 
ولكــن بعــد اســتبيان تــم إجــراؤه عــى مجموعــات مــن الأسرى وجدنــا أن 
ــاء  ــن الانت ــام م ــذا الاهت ــب ه ــر، ويلع ــر إلى آخ ــن أس ــف م ــات تختل الاهتام
ــامي  ــاد الإس ــاس والجه ــح وحم ــين أسرى فت ــة ب ــياسي خاص ــل الس أو الفصي
ــاك متابعــة واســعة مــن أسرى حمــاس والجهــاد لإذاعــة  ــا هن ــين، وجدن والجبهت
ــي  ــب النابل ــد رات ــيخ محم ــج الش ــة برام ــس في متابع ــن نابل ــم م ــرآن الكري الق

ــة. ــج الديني والرام

ــة  ــاً: في متابع ــح مث ــين أسرى فت ــة ب ــع ومتابع ــام واس ــاك اهت ــا هن • بين
ــة  ــام، بالإضاف ــن والأح ــمس وف ــة الش ــر إذاع ــة ع ــة والرياضي ــج الفني الرام
لاهتامهــم أيضًــا بالرامــج الدينيــة؛ لذلــك الاهتــام يتفــاوت حســب الشــخص 
ونوعيــة الرامــج، ولكــن مــا يمكــن تأكيــده هــو أن هــذه الإذاعــات لهــا دور كبــر 
في ســد فــراغ لــدى عــدد كبــر مــن الأسرى خــال برامجهــم اليوميــة مــن حيــث 

المتابعــة والاهتــام.

• ســجون الوســط، عســقان، وعــزل عســقان، وســجن الرملــة، وعزل 
ــا  ــل إليه ــوب يص ــجون الجن ــة إلى س ــجون بالإضاف ــذه الس ــون( ه ــة، )أيل الرمل
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بــث عــدد كبــر مــن الإذاعــات المحليــة بالإضافــة إلى الســت التــي ذكرناهــا في 
الفصــل الأول، ســوف أســوق أســاء أكــر عــدد مــن هــذه الإذاعــات لأهميتهــا 
وأهميــة متابعتهــا مــن قبــل الأسرى في ســجون الوســط والجنوب كســجن إيشــل 
أوهليكــدار وعــزل بئــر الســبع وســجن ريمــون وعــزل ريمــون وســجن نفحــة 
الصحــراوي وعــزل نفحــة وســجن النقــب الصحــراوي ومــن هــذه الإذاعــات:

- إذاعــة بيــت لحــم 2000: تبــث مــن مدينــة بيــت لحــم برامــج متنوعــة، 
ويصــل بثهــا لســجون الجنــوب وتلقــى اهتامًــا واســعًا مــن الأسرى، وخاصــة 
أسرى مدينــة وقــرى بيــت لحــم؛ لأنهــا تنقــل أخبــارًا عن مناطقهم بشــكل واســع 

بالإضافــة إلى الرامــج الأخــرى التــي تبثهــا.

نوعيــة  فعــال في  دور  لــه  إذاعــة محليــة  البــث لأي  وللعلــم مصــدر 
الأشــخاص الذيــن يتابعــون هــذه الإذاعــة فمثــاً: أسرى بيــت لحــم يــزداد 
ــزداد اهتامهــم  ــل ي ــر بإذاعــات بيــت لحــم، وكذلــك أسرى الخلي اهتامهــم أكث

بإذاعــات الخليــل وأسرى غــزة بإذاعــات غــزة.

ومن الخليل عدد كبر من الإذاعات المحلية أهمها:

إذاعــة دريــم، راديــو 1 الخليــل، راديــو الخليــل، الســنابل، صــوت الحرية، 
ــوب، صــوت  ــف مــن الجن ــة، نســاء FM، النجــوم، صــوت الري صــوت العروب
المــرح، صــوت الســحاب، صــوت الرابعــة مــن الخليــل، هــذه جميعًــا تبــث مــن 
ــة  ــل، ومعظمهــا يبــث مجموعــة مــن الرامــج المتنوعــة أهمهــا برامــج يومي الخلي
ــاء  ــة وغن ــج ترفيهي ــك برام ــطينية، وكذل ــف الفلس ــراءة في الصح ــة كق صباحي
وموســيقى، وبرامــج رياضيــة، وبــث مبــاشر لمباريــات كــرة القــدم في الــدوري 
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الأوروبي والإفريقــي وكأس العــالم، وتبــث برامــج سياســية وإخباريــة، وتتابــع 
شــؤون الأسرى حــال حــدوث محظــورات داخــل الســجون، هــذه الإذاعــات 
تاقــي اهتامًــا كبــرًا لــدى أسرى الجنــوب خاصــة، والأسرى المتواجديــن مــن 
ــة ســجون  ــوب، وخاصــة أن بثهــا يصــل إلى كاف الشــال وغــزة، وســجون الجن
الوســط والجنــوب، وهنــاك متابعــة واســعة لإذاعــة صــوت دريــم والحريــة 
والريــف مــن أوســاط أسرى حركــة فتــح؛ بســبب طبيعــة الميــول والانتــاء، 
ــرة مــن  ــات أوســاط كب ــل هــذه الإذاعــات لرغب ــة مث ــة قلبي وكذلــك مــن ناحي
الأسرى المتابعــين لهــا وحتــى هنــاك تواصــل بــين عــدد كبــر مــن الأسرى 

ــة. ــات المحلي ــذه الإذاع ــل ه ــين في داخ والعامل

ــة التــي يصــل بثهــا لســجون الجنــوب والوســط  ومــن الإذاعــات المحلي
إذاعــات تبــث مــن قطــاع غــزة منهــا: صــوت القــدس وصــوت الحريــة، وصوت 
والجامعــة  وأمــواج،  غــزة،  وحريــة  والــراق،  الأقــى،  وإذاعــة  الأسرى، 

ــعب. ــف، والش ــامية، وطي الإس

بــين رياضيــة وإخباريــة  مــا  متنوعــة  برامــج  تبــث  هــذه الإذاعــات 
وسياســية منهــا المهتــم بشــؤون الأسرى بشــكل خــاص، كإذاعــة صــوت 
الأسرى، هــذه الإذاعــات تاقــي متابعــة واهتامًــا مــن قبــل أسرى غــزة خاصــة، 
وكذلــك بعضهــا لــه متابعــة مــن كافــة أبنــاء الحركــة الأســرة مــن كافــة الفصائل، 
ــة  ــث المصداقي ــن حي ــا الأسرى وم ــا لقضاي ــة متابعته ــا وأهمي ــق لأهميته والمناط

ــا. ــنذكر لاحقً ــا س ــر ك ــاء لأس ــين الانت ــة ب ــدم التفرق ــة وع والحيادي
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رابعًا: البرامج التي يتابعها الأسرى

بإجــراء الاســتبيان مــع صعوبــة الظــروف لإجــراء مثل هــذه الدراســات، 
وجدنــا أن هنــاك متابعــة واســعة لــأسرى للرامــج الصباحيــة، التــي يتــم مــن 
خالهــا نقــل أخبــار المــدن والمناطــق الفلســطينية وكذلــك القــراءة اليوميــة 
للصحــف الفلســطينية الصــادرة في كل يــوم وهــذه الرامــج وجدناهــا تبــث عــى 
ــا  ــج عليه ــذه الرام ــل ه ــا مث ــا، وجدن ــي ذكرناه ــة الت ــات المحلي ــم الإذاع معظ
ــات  ــر إذاع ــث ع ــام يب ــج ه ــاك برنام ــة، وهن ــاط الأسرى كاف ــين أوس ــاع ب إجم
ــان  ــكل شري ــي يش ــكل يوم ــدة بش ــة واح ــر إذاع ــبوعي وع ــكل أس ــة بش محلي
حيــاة وقنــاة تواصــل بــين الأســر وأهلــه هــذا الرنامــج وجدنــاه يحمــل المرتبــة 
الأولى لأهميتــه العظمــى والكــرى بالنســبة لــأسرى خاصــة أنــه يشــكل حلقــة 
وصــل لاطمئنــان حتــى في أصعــب الظــروف التــي يمر بها الأســر حتــى خال 
وجــوده في العــزل الانفــرادي، وجدنــا أن إذاعــة الأسرى والنجــاح، والأحــام 
وأجيــال، والرايــة والخليــل وحريــة الخليــل، ونغــم تبــث برنامجـًـا خاصًــا لأسرى 
مــع أهاليهــم عــن طريــق الاتصــال عــر الراديــو خــال ســاعات محــددة أســبوعيًا 
باســتثناء صــوت الأسرى الــذي ينقــل الرنامــج بشــكل يومــي ولوقــت أطــول.

ومــن الرامــج التــي يتابعهــا الأسرى برامــج رياضيــة تبث عــر الإذاعات 
المحليــة خاصــة المباريــات في الــدوري الأوروبي أو البطــولات حيــث هنــاك منــع 
ــذه  ــل ه ــل مث ــولى نق ــي تت ــة الت ــوات التلفزيوني ــة القن ــجان لمتابع ــل الس ــن قب م
المباريــات، لذلــك تجــد فئــات الإخــوة الأسرى يتابعــون أحــداث المباريــات عــر 
النقــل المبــاشر مــن خــال الراديــو، هنــا تجــد الغرابــة في طبيعــة الحرمــان، الأســر 
يتابــع مجريــات وأحــداث مبــاراة كــرة قــدم تســتمر تســعين دقيقــة وهــو يتابعهــا 



فكر وأدب السجون

230

صوتًــا بــدون صــورة ويتفاعــل مــع أحداثهــا وكأنــه ينظــر إليهــا من خال شاشــة 
عــرض وهــذا النــوع مــن المتابعــة خــال الاســتبيان وجــدت أن عــددًا كبــرًا مــن 
الأسرى يتابــع إذاعــات محليــة تقــوم بالنقــل المبــاشر لمباريــات كــرة قــدم عالميــة 

وعربيــة مثــل أمــواج– غــزة، ودريــم والحريــة والرابعــة مــن الخليــل.

ومــن الرامــج التــي يتابعهــا الأسرى الرامــج السياســية والتحاليــل 
الإخباريــة التــي يتــم مــن خالهــا اســتضافة شــخصيات إعاميــة وكوادر سياســية 
للتحليل والتعليق عى الأحداث والتطورات عى الســاحة الفلســطينية والعربية، 
وكذلــك هنــاك متابعــة واســعة للمؤتمــرات الصحفيــة التــي تعقــد في قطــاع غــزة 
والضفــة لشــخصيات وقيــادات كافــة الفصائل الفلســطينية ومتابعة النقــل المباشر 

للمهرجانــات والمناســبات التــي يتــم الاحتفــال بهــا في الضفــة أو غــزة.

وكان للإذاعــات المحليــة دور بــارز في نقــل الصورة لــأسرى عن الحروب 
التــي شــنها الاحتــال عــى قطــاع غــزة خــال الســنوات الماضيــة، حيــث كانــت 
إذاعــات غــزة تعمــل بشــكل خــاص عــى مدار الســاعة، عــى نقــل الأحــداث أولًا 
بــأول وكان الاعتــاد الكامــل لــأسرى في المتابعــة لأحــداث الحــرب مــن خــال 
هــذه الإذاعــات، هــذا بالإضافــة إلى التغطيــة والمتابعــة مــن قبــل إذاعــات الضفــة 
أيضًــا، فــالأسرى اعتمــدوا بشــكل كامــل وعــى مــدار الســاعة خــال الحــروب 

الثــاث عــى المتابعــة لمجريــات الأحــداث مــن خــال الإذاعــات المحليــة.

الرامــج الدينيــة التــي يتــم تقديمهــا عــر الإذاعــات المحليــة عامــة 
كرامــج الفتــاوى وبرامــج شــهر رمضــان وترتيــل القــرآن صباحًــا وخــال الليــل 
والــدروس الدينيــة المتنوعــة، هــذه الرامــج لهــا متابعــون كثــر عــى مســتوى الحركة 
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الأســرة عامــة، وهنــاك عــرات الرامــج التــي تجــد لهــا التــزام بالمتابعة عــى موعد 
البــث مــن قبــل الأسرى المتابعــين لهــا لكثــرة مــا يجنيــه الأســر مــن معلومــات دينية 
ــا  ــة له ــات المحلي ــم الإذاع ــة، ومعظ ــن المتنوع ــوم الدي ــتفتاء في عل ــق لاس وتحقي
فقــرات وبرامــج دينيــة يوميــة وأســبوعية، وبالإجمــال تحتــل هــذه الرامــج منزلة في 
حيــاة الأسرى، وكذلــك تشــكل لهــم متنفسًــا ونوعًــا من التغيــر للروتــين اليومي، 
مــن خــال المتابعــة المســتمرة لمثــل هــذه الرامــج خــال أيــام الأســبوع، وهنــا لا 
ننســى دور إذاعــة القــرآن الكريــم التــي تبــث مــن مدينــة نابلــس، والتي يصــل بثها 
لكافــة الســجون بســبب قــوة البــث، فهــذه الإذاعــة لهــا متابعــة وقبــول لــدى أعداد 

كبــرة مــن الأسرى مــن خــال متابعــة برامجهــا المتنوعــة.

ومــن الرامــج التــي يتابعهــا الأسرى: الاســتاع لأناشــيد والأغــاني 
الشــعبية والوطنيــة، وكذلــك الأناشــيد الإســامية والمديــح النبــوي وغرهــا مــن 
الأمــور الفنيــة، هــذه يتــم بثهــا عــى معظــم الإذاعــات المحليــة، وهنــاك متابعــة 
خاصــة لنوعيــة الأغــاني الشــعبية والأغــاني الوطنيــة الخاصــة بــكل فصيــل معــين 
ــا لبقيــة الفصائــل، وبالإجمــال الأغــاني والأناشــيد الوطنيــة والإســامية  وأحيانً
وغرهــا تجــد متابعــة واســعة مــن قبــل الأسرى مــن خــال الاســتاع إليهــا عــر 

الإذاعــات المحليــة التــي يتــم التقاطهــا عــر موجــات الراديــو.

خامسًا: أهمية الإذاعات المحلية في حياة الأسرى

الإذاعــات المحليــة تشــكل مصــدرًا هامًــا وفعــالًا في حيــاة الأسرى 
ــا بــا تقــدم مــن برامــج إخباريــة وترفيهيــة واجتاعيــة وسياســية ورياضيــة  يوميً
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ــد  ــات بع ــذه المحط ــى ه ــين ع ــوة القائم ــن الإخ ــوب م ــة، والمطل ــة وديني وثقافي
الشــكر والعرفــان لهــم ولجهودهــم؛ مزيــد مــن العطــاء في تســليط الضــوء عــى 
قضيــة الأسرى، وبــث مزيــد مــن الرامــج التــي تهتــم بشــؤون الأسرى وحياتهــم 
ــم  ــال تقدي ــن خ ــم، م ــى تحريره ــم ع ــث الدائ ــم، والح ــم وإنجازاته وظروفه

ــجون. ــل الس ــن الأسرى داخ ــج ع ــن الرام ــد م مزي

وأعتــذر عــن عــدم ذكــر بعــض أســاء الإذاعــات المحليــة التي لا نســتطيع 
التقاطهــا أو ســقطت ســهوًا مــن الذكــر خــال هــذا الفصــل، والشــكر موصــول 
ــه،  ــا تقدم ــكل م ــة ل ــزة والضف ــاع غ ــة في قط ــة العامل ــات المحلي ــع الإذاع لجمي
ســائاً الله  لــكل الطواقــم العاملــة الســداد والتوفيــق، بوركتــم وجزاكــم الله 

خــرًا.
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السجون الصهيونية ومواقعها 
وعدد الأسرى فيها

يتــوزع الأسرى والأســرات لــدى العــدو الصهيــوني عــى مجموعــة مــن 
ــى  ــالية حت ــا الش ــن حدوده ــة م ــطين المحتل ــى أرض فلس ــة ع ــجون الموزع الس

جنوبهــا وهــي عــى النحــو التــالي:

ــى أرض  ــطين وع ــال فلس ــجن ش ــذا الس ــع ه ــوع: يق ــجن جلب )1( س
ســهل مــرج بــن عامــر قــرب بحــرة طريــا، تــم إنشــاؤه عــام 2003م في أعقــاب 
ــم  ــطيني ت ــر فلس ــواره 600 أس ــل أس ــد داخ ــوم يوج ــى، والي ــة الأق انتفاض
توزيعهــم عــى خمســة أقســام، كل قســم يتســع لـــ 120 أســرًا، ويوجــد داخــل 
أســوار هــذا ســجن عــزل ســجن جلبــوع وهــو عبــارة عــن ســجن يحتــوي عــى 
زنازيــن عــزل انفراديــة تســتخدمه إدارة مصلحه الســجون لعزل بعــض الأسرى 

الذيــن يحكــم عليهــم بالعــزل الانفــرادي.

)2( ســجن شــطة: ســجن قديــم يقــع بجانــب ســجن جلبــوع مبــاشرة، 
واليــوم تــم تحويــل معظــم أقســامه لــأسرى الجنائيــين وتــم إغــاق قســم )11( 
الأمنــي وقســم )8( خــال العــام 2016م بســبب اكتشــاف نفــق تحــت غــرف 
أسرى الجهــاد الإســامي حاولــوا مــن خالــه الهــرب، لذلــك تــم تفريغــه مــن 
ــزال داخــل ســجن شــطة عــزل شــطة الانفــرادي  ــر مــن 250 أســرًا، ولا ي أكث
وهــو عبــارة عــن زنازيــن انفراديــة يقيــم فيهــا بعــض الأسرى الذيــن تــم عزلهــم.
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)3( ســجن مجــدو: شــال فلســطين قــرب مدينــه جنــين يقــع ســجن مجــدو 
القديــم الــذي يوجــد بداخلــه 1080 أســرًا تــم توزيعهــم عــى تســعه أقســام، 
كل قســم بداخلــه 120 أســرًا ويوجــد في ســجن مجــدو عــزل مجــدو الانفــرادي 

والــذي يقيــم داخلــه مجموعــه مــن الأسرى المحكومــين بالعــزل الانفــرادي.

)4( ســجن هداريــم: ويقــع قــرب مدينــه طولكــرم ويشــكل ســجن 
ــا لمجموعــة مــن الســجون، وســجن هداريــم هــو ســجن مغلــق  هداريــم تجمعً
ــذا  ــم في ه ــم احتجازه ــل ت ــة الفصائ ــادة كاف ــن ق ــرًا م ــه 120 أس ــد داخل يوج

ــية. ــة وسياس ــباب أمني ــم لأس القس

ــن  ــن 50 م ــر م ــم أكث ــذا القس ــل ه ــد داخ ــد: ويوج ــجن تلمون )5( س
أخواتنــا الأســرات ومــن أقدمهــن الأســرة المجاهــدة لينــا الجربــوني المحتجــزة 
مــن عــام 2002م، وفي هــذا التجمــع يوجــد قســم الأشــبال تحــت ســن الـــ 18 

ــر. ــم نقلهــم الى ســجن مجــدو وعوف ــا، وخــال العــام 2016م ت عامً

)6( ســجن الدامــون: يقــع هــذا الســجن عــى قمــة جبــال الكرمــل، وهــو 
مــن الســجون القديمــة ويوجــد داخله قســم واحــد لأخواتنــا الأســرات اللواتي 
تــم اعتقالهــن خــال انتفاضــة الســكاكين، وتعــاني الأســرات في هــذا الســجن 
مــن الأسرى الجنائيــين الأمنيــين، ويــتراوح عــدد الأســرات بــين 40 - 50 

أســرة.

ــه  ــد داخل ــة رام الله، ويوج ــى أراضي مدين ــع ع ــر: ويق ــجن عوف )7( س
ــم  ــام قس ــذه الأقس ــن ه ــن ضم ــام، م ــره أقس ــى ع ــين ع ــر موزع 1200 أس
لأشــبال تحــت عمــر 18 عامًــا، وهــذا الســجن كان أصــاً معتقــاً داخــل 
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معســكر عوفــر، وخــال انتفاضــة الأقــى تــم تســليمه لمصلحــه الســجون مــن 
ــادة عــدد أقســامه. ــم زي ــش وت ــل الجي قب

ــو  ــقان( وه ــدل )عس ــى أرض المج ــد ع ــقلان: ويوج ــجن عس )8( س
مــن الســجون القديمــة التــي أنشــئت مــن الســبعينات، منــذ الســبعينات وهــذا 
الســجن بقــي حتــى عــام 2008م بداخلــه 700 أســر، أمــا اليــوم تــم تحويــل هذا 
الســجن لــأسرى الجنائيــين باســتثناء قســم واحــد داخلــه 50 أســرًا أمنيًــا فقــط، 
ــذي  ــرادي وال ــقان الانف ــزل عس ــقان ع ــجن عس ــوار س ــل أس ــد داخ ويوج

يوجــد بداخلــه بعــض الإخــوة الأسرى الذيــن تــم عزلهــم.

)9( ســجن الرملــة: وهذا الســجن عبــارة عن مجمع واســع لإدارة مصلحة 
الســجون، ويعتــر هــذا التجمــع هــو الموقــع الــذي يتــم فيــه تجميــع الأسرى عــى 
مــدار أيــام الأســبوع حتــى يتــم نقلهــم مــن ســجونهم إلى المحاكــم أو إلى ســجون 
أخــرى، ويوجــد داخــل ســجن الرملــة المقام عــى أرض مدينــة الرملة الفلســطينية 
عــزل أيالون الشــهر والأســوأ ســمعة، حيــث يقبع داخلــه بعض الإخــوة الأسرى 
الذيــن يحكمــون بالعــزل الانفــرادي، وهــذا المجمــع يعتر مــن الســجون القديمة؛ 
ــجون  ــة الس ــس مصلح ــجون، رئي ــة الس ــام لإدارة مصلح ــر الع ــل المق ــه يمث لأن

وقيــادة وإدارة الســجون كافــة توجــد داخــل هــذا المجمــع مــن الســجون.

ــل  ــه ت ــى مدين ــت ع ــجون أقيم ــذه الس ــبع: وه ــر الس ــجون بئ )10( س
ــد: ــع واح ــل مجم ــجون داخ ــده س ــي ع ــبع وه الس

•   عــزل بئــر الســبع: ويوجــد داخلــه عــدد مــن الأسرى المحكومــين 
بالعــزل الانفــرادي.
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•   ســجن إيشــل: وهــو عبــاره عــن ثاثة أقســام، كل قســم يوجــد بداخله 
144 أســرًا ويعيش داخلها 432 أســرًا.

•   ســجن أوهليكــدار: هــو عبــارة عــن ثاثــة أقســام يعيــش فيهــا 
4320 أســرًا موزعــين عــى ثاثــة أقســام، علــاً أن ســجن إيشــل وأوهليكــدار 
ــة أعــوام،  ــم إنشــاؤهما في عــام 2003م بعــد انطــاق انتفاضــة الأقــى بثاث ت
يوجــد داخلــه قســم يتجمــع فيــه أعــداد كبــرة مــن الأسرى يوميًــا في طريقهم إلى 

المحاكــم، محطــة انتظــار نقلهــم مــن ســجونهم إلى ســجون أخــرى.

)11( ســجن ريمــون: وهــذا الســجن تــم انشــاؤه عــام 2006م بجانــب 
ــات(،  ــرشراش )إي ــبع وأم ال ــل الس ــه ت ــين مدين ــراوي ب ــة الصح ــجن نفح س
ويحتــوي هــذا الســجن عــى ســبعة أقســام، يعيــش داخــل القســم الواحــد 120 
أســرًا، وإجمــالًا يتواجــد فيــه 840 أســرًا موزعــين عــى الأقســام الســبعة داخــل 
مبنــى الســجن، يوجــد عــزل ريمــون الانفــرادي والــذي يعيــش بداخلــه مجموعه 

مــن الإخــوة الأسرى المحكومــين بالعــزل لفــترات معينــة.

)12( ســجن نفحــة الصحــراوي: مــن الســجون القديمــة التــي توجــد 
جنــوب فلســطين مــا بــين بئــر الســبع والنقــب ويعيــش داخلــه 720 أســرًا تــم 
توزيعهــم عــى 9 أقســام، ويوجــد داخــل ســجن نفحــة عــزل نفحــة الانفــرادي 

الــذي يوجــد بداخلــه عــدد مــن الأسرى المحكومــين في العــزل الانفــرادي.

ــذ  ــة من ــجون القديم ــن الس ــو م ــراوي: وه ــب الصح ــجن النق )13( س
عهــد الثانينــات وانتفاضــة الحجــارة الأولى، هــذا الســجن يوجــد داخلــه 1800 
أســرتم توزيعهــم عــى ثــاث قــاع )أ، ب، ج( كل قلعــة تحتــوي داخلهــا 600 
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أســر، علــاً أن الســجن بقاعــه الثــاث يوجــد داخــل معســكر كبــر للجيــش 
ــاك عــرات مراكــز اعتقــال واحتجــاز  ــم يوجــد هن ــل، وللعل ــوني المحت الصهي
ــة،  ــطين المحتل ــم أراضي فلس ــى معظ ــف ع ــق وتوقي ــز تحقي ــة إلى مراك بالإضاف
ــذه  ــق وه ــف وتحقي ــون لتوقي ــن يخضع ــرات الأسرى الذي ــا ع ــد داخله يوج

المراكــز هــي:

-  مركز توقيف عتصيون / مدينة الخليل.

-  مركز توقيف بيت إيل / رام الله.

-  مركز توقيف حواره / نابلس.

-  مركز توقيف سالم / جنين.

-  مركز تحقيق / جنين.

-  مركز تحقيق المسكوبية / القدس.

-  مركز تحقيق بيتح تكفا / قرب تل الربيع.

-  مركز تحقيق عسقان / مدينة المجدل.

-  مركز توقيف/ معسكر المجنونة/ مخيم الفوار/ جنوب الخليل.

ــة  ــجون السري ــن والس ــز والزنازي ــن المراك ــد م ــة إلى العدي ــذا بالإضاف ه
ــخ. ــه... إل ــا ورود بني ــار يون ــل كف ــد مث ــا أي أح ــم عنه ــي لا يعل الت
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خاتمة

ــة  ــن والعاقب ــين المعتدي ــلى الظالم ــدوان إل ع ــاكرين ول ع ــد الش ــد لله حم الحم
ــين. للمتق

أحمــد ربي _ســبحانه_ أن وفقنــي وأعاننــي عــى كتابــة هــذه اليوميــات والتــي 
أســميتها:

عالم السجون الصهيونية
تجربة أسر فلسطيني

ففــي الختــام أقــول إن معانــاة الرجــال مهــا كتبــت عنهــا، ومها وصفــت حال 
ــوم فلــن أســتطيع أن أصــل إلى الوصــف الكامــل  الإنســان المقهــور المحــروم والمظل

لإنســان مثبــت ومقيــد ومحبــوس بــين الجــدران وخلــف القضبــان والأســاك.

وكذلــك صناعــة الرجــال حاولــت مــن خــال هــذا الجــزء أن أعــر عــن حالــة 
النــور والإشراق والقــوة والتحــدي والصمــود لهــؤلاء الرجــال الذيــن عملــوا وأنجزوا 

وتقدمــوا رغــم الســجن والضيــق والحرمــان.

_ســبحانه_ القبــول، ومــا توفيقــي إلا بــالله، ســبحانك اللهــم  أســأل ربي 
ــد لله  ــك، والحم ــوب إلي ــم وأت ــتغفرك الله ــت، أس ــه إلا أن ــهد أن لا إل ــدك، أش وبحم

العالمــين. رب 
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